
 بغــداد - تســــعى روســــيا لوضع يدها 
بالكامــــل على حقل النفط العراقي الضخم 
إريدو الذي تتراوح احتياطاته بين 7 و10 

مليارات برميل.
يأتــــي هذا في وقت تعمل فيه روســــيا 
بالتحالــــف مــــع الصيــــن علــــى توســــيع 
العراقــــي  النفــــط  فــــي  اســــتثماراتهما 
والتضييــــق على نفوذ الشــــركات الغربية 
الآخذ في الانحســــار ضمن إســــتراتيجية 
رســــمية للحكومــــة العراقيــــة وبإيعاز من 

إيران وبدعم منها أيضا.
ويعتبر الحقل أكبر اكتشـــاف نفطي 
فـــي العراق خـــلال الأعـــوام العشـــرين 
مســـاحة  مـــن  جـــزء  وهـــو  الماضيـــة، 
الاستكشـــاف والتطويـــر فـــي المربّع 10 
الذي يقع في جنوب شـــرق العراق، على 
بعد حوالـــي 120 كيلومتـــرا غرب طريق 
تصديـــر النفط الرئيســـي مـــن البصرة، 
وجنـــوب حقـــول النفـــط الضخمـــة في 

الناصرية وما حولها.
وتخطط روسيا كذلك للاستحواذ على 
حقل غاز عكاز العملاق والمنطقة المحيطة 
به غرب العراق وقبالة الحدود الســــورية، 
بمــــا يمثلــــه من موقــــع إســــتراتيجي، من 
الناحيتين الأمنية والاقتصادية، يساعدها 
علــــى أن تكــــون في قلب الهلال الشــــيعي، 
وأن تتحكــــم في الطريق البري الرابط بين 
إيــــران والعراق وســــوريا، الذي ســــيكون 

بوابة النفط الإيراني نحو أوروبا.
ويتماشــــى هذا الاســــتحواذ مع هدف 
موســــكو وبكين المتمثل في إبقاء الغرب 
بعيــــدا عــــن صفقــــات الطاقة فــــي العراق 
وتقريــــب بغداد إلــــى التفاهــــم الإيراني – 

السعودي الجديد.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة وزارة 
النفــــط العراقية على بيع شــــركة إنبيكس 
(شــــركة النفــــط الرئيســــية فــــي اليابان) 
حصتها البالغة 40 فــــي المئة بالمربّع 10 
التي تشــــمل اكتشــــاف حقل إريــــدو، وهو 
مــــا يترك الطريق مفتوحا أمام الســــيطرة 
الكاملة لشــــركة لوك أويل الروســــية على 

هذه المنطقة الغنية بالنفط.
ويشير الكاتب ســــايمون واتكينز إلى 
أن نهاية اللعبة كانت واضحة في العراق، 
وهي استيلاء روسيا الفعلي على صناعة 

النفــــط والغاز فــــي منطقة كردســــتان في 
الشمال.

ويضيــــف واتكينــــز فــــي تقريــــر لــــه 
بموقــــع أويل برايس أن روســــيا والصين 
تتحــــركان الآن لتأميــــن هيمنتهمــــا علــــى 
بقيــــة البــــلاد، وأن خــــروج إنبيكــــس من 
حقل إريــــدو الضخم يعد مثالا أحدث على 

إستراتيجيتهما الأوسع.
وتتعــــدد صفقات استكشــــاف الحقول 
وتطويرهــــا باتفــــاق بغداد مع الشــــركات 
الروســــية والصينيــــة، ما يتيــــح للبلدين 
مجالا أوسع للاستفادة من مختلف البنود 
لتأســــيس وجــــود جيوسياســــي أمتن في 

جميع أنحاء العراق.
الــــوزراء  مجلــــس  اجتمــــاع  وشــــهد 
العراقــــي الأخير إجماعا علــــى وجوب أن 
يُقــــدّم العراق دعمه الكامــــل لتنفيذ جميع 
جوانــــب ”الاتفاقية الإطاريــــة بين العراق 
والصيــــن“ واســــعة النطــــاق الموقعة في 
ديســــمبر 2021. وتشــــبه هذه الاتفاقية من 
حيث نطاقها وحجمهــــا ”اتفاقية التعاون 
الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عاما“.

ويُمكّن الجزء الرئيسي من الاتفاقيتين 
الصيــــن من حــــق الرفض الأولــــي لجميع 
مشــــاريع النفط والغاز والبتروكيماويات 
التي ســــتطرح فــــي العــــراق طــــوال مدة 

الصفقــــة، ويمتّعها بتخفيض نســــبته 30 
في المئة -على الأقل- على جميع الموارد 

الطاقية التي تشتريها.
ويمكّــــن الجــــزء الآخــــر مــــن الاتفاقية 
الإطارية بكين من بناء مصانع في مختلف 
أنحــــاء البلاد، مع مــــا يترتب على ذلك من 
بناء بنية تحتية داعمة. ويشمل ذلك -وهو 
أمــــر مهم بالنســــبة إلى ”مبــــادرة الحزام 
والطريق“- الســــكك الحديــــد وغيرها من 

الروابط اللوجستية ووسائل النقل.
ويُنتظــــر أن يتــــم إنجاز بنية الســــكك 
الحديد التحتية فــــي العراق بعد الانتهاء 
من الشبكة في إيران، وقد انطلق المشروع 
بشــــكل جدي في أواخر 2020 بعقد كهربة 
خط الســــكة الحديد الرئيســــي الذي يبلغ 

طوله 900 كيلومتر.
كما تشــــمل الخطط إنشــــاء خط قطار 
فائق الســــرعة بين طهران وقم وأصفهان 
وتوســــيع هــــذه الشــــبكة المطــــورة حتى 
الشــــمال الغربــــي عبر تبريــــز التي تجمع 
العديد مــــن المواقع الرئيســــية المرتبطة 
بالنفط والغــــاز والبتروكيماويات، ونقطة 
انطــــلاق خــــط أنابيــــب الغــــاز تبريــــز – 
أنقرة المحــــوري لطريــــق الحرير الجديد 
الــــذي يبلغ طولــــه 2300 كيلومتــــر ويربط 
أورومتشــــي (عاصمة ســــنجان) بطهران، 

وقيرغيزســــتان  كازاخســــتان  وســــيربط 
وأوزبكستان وتركمانستان، قبل أن يصل 

إلى أوروبا عبر تركيا.
وترتبــــط هــــذه الخطــــط بتلــــك التــــي 
وضعتها روسيا والصين لتحويل منطقة 
العراق الجنوبية الشــــرقية (التي تشــــمل 
مركز تصدير النفط الرئيسي في البصرة) 
إلى تقاطــــع حقول النفط والغــــاز ومراكز 
النقل التي تسيطر عليها روسيا والصين.
وشــــملت إحدى الصفقات الأساســــية 
موافقــــة بغداد علــــى ما يقــــارب تريليون 
دينار عراقي (700 مليون دولار) لمشــــاريع 
البنيــــة التحتية في مدينــــة الزبير جنوب 

البصرة.
وقــــال محافــــظ المدينــــة وقــــت إبرام 
الصفقــــة، عباس الســــاعدي، إن مشــــاركة 
الصيــــن الكبيــــرة فــــي المشــــاريع كانت 
جزءا مــــن اتفاقية ”النفــــط مقابل الإعمار 

والاستثمار“.
وجاء الإعلان بعد فترة قصيرة من منْح 
بغداد عقدا كبيرا آخر لشركة صينية لبناء 
مطار مدني يعوّض القاعدة العسكرية في 
عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية الغنية 
بالنفط. وتشــــمل منطقة ذي قار اثنين من 
أكبر حقــــول النفط المحتملــــة في العراق 

(الغراف والناصرية). 

 الخرطــوم - بدت تصريحــــات الفريق 
أول ركــــن ياســــر العطــــا، مســــاعد القائد 
العام للجيش السوداني، التي سعى فيها 
لانتقاد الإمــــارات، تبريرا من المؤسســــة 
العسكرية لخسائرها في الحرب من خلال 
البحث عــــن ذرائع للتغطيــــة على العجز 
بدلا من الاعتراف بالمسؤولية عن الفشل 
والاســــتجابة للأصوات الداعية إلى وقف 

الحرب. 
أي  ســــودانيون  مراقبــــون  يــــرى  ولا 
مبرر لهجوم العطاء علــــى الإمارات التي  
دعمت السودان اقتصاديا وساندت عملية 
التحــــول الديمقراطي سياســــيا، وأعلنت 
موقفهــــا الرافض للاقتتال بين أبناء البلد 
الواحــــد ودعمــــت الحــــوار بيــــن الجيش 
وقوات الدعم السريع لوقف الحرب مبكرا. 

فــــي  ســــودانية  مصــــادر  واعتبــــرت 
تصريــــح لـ”العــــرب“ أن الاتهامــــات التي 
أطلقها العطا ليســــت ســــوى تنفيس عن 
الغضب الذي يتملك القيادات العســــكرية 
عقــــب تقــــدم كبيــــر أحرزته قــــوات الدعم 
الســــريع فــــي معــــارك عديــــدة خاضتها 
مؤخــــرا، خاصة فــــي إقليم دارفــــور الذي 
هزمت فيه الكثير من الوحدات العسكرية، 
وهو ما لا يريد قادة الجيش الاعتراف به. 
ولطالمــــا لجــــأ العطــــا إلــــى إطــــلاق 
الاتهامــــات فــــي كل اتجــــاه كلمــــا اشــــتد 
الضغط على المؤسسة العسكرية. وسبق 
أن هاجــــم كينيا ورئيســــها، واتهم القوى 

المدنية بالتآمر على الجيش. 
وأعلــــن العطــــا أمــــام أعضــــاء جهاز 
المخابرات العامة فــــي أم درمان الثلاثاء 

أن ”المعلومــــات التــــي تَــــرِد إلينــــا مــــن 
المخابرات والمخابرات العســــكرية ومن 
الخارجية الدبلوماســــية (تفيد) بأن دولة 
الإمــــارات بتودي (ترســــل) طائرات دعما 
لهؤلاء الجنجويد (قوات الدعم السريع)“. 
وقال مسؤول إماراتي لوكالة رويترز 
إن بلاده دعت باستمرار منذ بداية الحرب 
إلى وقــــف التصعيد ووقــــف إطلاق النار 

وبدء حوار دبلوماسي في السودان. 
وقدمت الإمارات دعما إغاثيا للتخفيف 
من الأزمة الإنسانية في السودان والدول 
ميدانيا  مستشــــفى  وأنشــــأت  المجاورة، 
في مدينة أمدجراس التشــــادية في يوليو 

الماضي. 
وزعــــم العطــــا أن الإمــــارات أرســــلت 
كميــــات من الإمــــدادات إلى قــــوات الدعم 

الســــريع عبر أوغندا وجمهورية أفريقيا 
الوسطى وتشاد. 

ووصـــف وزيـــر الدولـــة الأوغنـــدي 
للشؤون الخارجية هينري أوكيلو أوري 
مزاعم العطا بأنها ”هـــراء مطلق“. وفي 
الفتـــرة الماضية راجـــت معلومات حول 
تلقـــي الجيـــش الســـوداني مســـاعدات 

عسكرية من كل من طهران وأنقرة. 
واعتبر المحلل السياسي السوداني 
الشـــفيع أديـــب أن تصريحـــات العطـــا 

”خلت ممـــا نصت عليـــه قواعـــد اللياقة 

والدبلوماســـية، علـــى الرغم مـــن كونه 
الرجـــل الثالـــث فـــي التراتبيـــة، بحكم 
موقعه كمساعد لقائد الجيش عبدالفتاح 
بمســـؤوليته  يكتـــرث  ولـــم  البرهـــان، 
عـــن العلاقـــات الدولية للبـــلاد في هذه 
المرحلـــة، وقدم تصريحـــا يمكن وصفه 
بأنـــه غيـــر مقبول لأنـــه وجـــه اتهامات 
لا دليـــل عليهـــا واكتفـــى بالإشـــارة إلى 
طـــرق الدعـــم التـــي لا يمكـــن التأكد من 

صحتها“. 
ولفـــت الشـــفيع لـ”العـــرب“ إلـــى أن 
”تصريحات العطا تشـــكل فـــي جوهرها 
إحراجـــا للبرهـــان نفســـه الـــذي ينوي 
زيـــارة أبوظبـــي تزامنا مـــع انعقاد قمة 
المناخ، وليس من المعروف كيف سيبرر 

هـــذه التصريحـــات أمـــام المســـؤولين 
الإماراتييـــن، الأمـــر الـــذي قـــد تكون له 
تأثيـــرات واضحة علـــى مجمل العلاقات 

السودانية – الإماراتية“. 
وأيدت دولة الإمارات عملية الانتقال 
السياســـي في الســـودان بعـــد الإطاحة 
بنظـــام الرئيس الســـابق عمر البشـــير 
عام 2019، وهـــي العملية التي تمخضت 
عنهـــا الوثيقة الدســـتورية وتعديلاتها، 
والاتفاق الإطاري الذي لم يلتزم بتطبيقه 

قائد الجيش. 
ووقعـــت الإمـــارات اتفاقا مع مجلس 
الســـيادة الانتقالي العام الماضي لأجل 
بنـــاء ميناء علـــى البحـــر الأحمر ضمن 
اســـتثمارات وجهتها إلى مجالات عديدة 

في أنحاء مختلفة بالسودان. 

 تونــس - أكـــدت المفوضـــة الأوروبية 
جوهانســـون  إيلفا  الداخليـــة  للشـــؤون 
أن الاتحـــاد الأوروبـــي وتونس يربطهما 
”تعاون جيد“ بشـــأن الهجرة، مشيرة إلى 
أن عدد المهاجرين الآتيـــن من هذا البلد 
إلى الاتحاد تراجع بشكل كبير لكنه ازداد 

من ليبيا.
ويرى مراقبون تونسيون أن الحديث 
عـــن تقليص أعـــداد المهاجريـــن بحدود 
تســـعين في المئة يظهر أن التنسيق بين 
الطرفيـــن قائم ومســـتمر، وأن الخلافات 
بشأن تنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجية 
لـــم تمنع مـــن التـــزام كل طرف بـــدوره، 
وخاصة تونس التـــي تعمل على الفصل 
بيـــن احتجاجهـــا علـــى تأخـــر التمويل 
الأوروبـــي وبيـــن التزامهـــا بالتصـــدي 

لموجات المهاجرين حسب قدراتها.
وأرسلت تونس خلال الأيام الماضية 
البـــلاد  أن  مفادهـــا  واضحـــة  إشـــارات 
مستمرة في مواجهة تدفقات الهجرة غير 
النظامية، ويشمل ذلك قيام وحدات أمنية 
بإتلاف عدد من المراكب المعدة لعمليات 
الهجرة في إحدى القرى المحيطة بمدينة 

صفاقس والاشتباك مع المهاجرين.
وهـــذا يعنـــي أن تونس تســـتمر في 
تنفيذ ما عليها من التزامات وفق ما جاء 
فـــي اتفاق الشـــراكة بالرغم مـــن خلافها 
مع الأوروبيين بشـــأن تفاصيـــل الاتفاق 

ومراحل الالتزام به.
وقـــال المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمنـــي التونســـي خليفة الشـــيباني إن 
”المطلـــوب أولا أن تقوم تونـــس بدورها 
فـــي حمايـــة حدودهـــا“، عازيـــا تراجع 
أعـــداد المهاجرين إلـــى عوامل من بينها 
الحمـــلات الأمنيـــة فـــي الفتـــرة الأخيرة 
علـــى غرار ما حدث فـــي مدينة صفاقس، 
فضلا عن ”العوامـــل المناخية وتغيرات 
الطقـــس لأن ذروة الهجرة تكون في فصل 
الصيـــف، وكل هـــذا لا يمنع مـــن وجود 
مهاجرين مـــن أفارقة جنـــوب الصحراء 

في تونس“.
وأضـــاف الشـــيباني فـــي تصريـــح 
لـ”العـــرب“ أنـــه ”لا يمكـــن الحديـــث عن 
انخفاض أعـــداد المهاجرين إلا بعد مدة 
طويلة والمســـألة في حاجة إلى معالجة 
على نطاق أوســـع، فالأمن التونسي يقوم 
بـــدوره فـــي حمايـــة الحدود، لكـــن لم نر 

تنسيقا أوروبيا كبيرا في الملف“.
جوهانســـون  تصريحـــات  وتأتـــي 
بمناســـبة انعقاد المؤتمـــر الدولي حول 
”التحالـــف العالمـــي لمكافحـــة تهريـــب 
المهاجريـــن“ في بروكســـل، والذي يضم 

ممثلين لـ57 دولة.
وقالـــت المفوضـــة الأوروبيـــة خلال 
مؤتمر صحفي ”في الشـــهرين الماضيين 
شهدنا انخفاضًا بنسبة 80 – 90 في المئة 
تقريبًـــا في عـــدد الوافدين مـــن تونس“، 

الدولـــة التي وقع معها الاتحاد الأوروبي 
اتفاقا حول الهجرة في يوليو الماضي.

وأشـــارت إلـــى أن تراجـــع عمليـــات 
المغادرة من السواحل التونسية يعود إلى 
عمل خفر السواحل المكثف في هذا البلد.

وقالت ”بالطبـــع، لا يزال يتعين إنجاز 
المزيـــد، فتعاوننـــا مع تونس أوســـع من 
مجـــرد قضيـــة الهجرة. وحتـــى في مجال 

الهجرة، يجب بذل المزيد من الجهود“.
ولم يعـــرف ســـبب غيـــاب تونس عن 
مؤتمر ”التحالف العالمي لمكافحة تهريب 
المهاجرين“، وما إذا كان قد تم استدعاؤها 
وفضلت الغياب أم لم يتم استدعاؤها. لكن 
المفوضـــة الأوروبيـــة أكدت رغـــم ذلك أن 
”لدينا تعاونا جيدا“ مـــع تونس، في ردها 
على ســـؤال حـــول صعوبة تنفيـــذ مذكرة 
التفاهـــم الموقعـــة في يوليـــو والتوترات 
بشأن الأموال الأوروبية المدفوعة لتونس.

وقامت هذه الشـــراكة على عدة أهداف 
وخصوصـــا الحد من وصـــول المهاجرين 
من تونس إلى ســـواحل الاتحاد الأوروبي، 
وتنص على مســـاعدة بقيمـــة 105 ملايين 
يـــورو لمكافحة الهجـــرة غيـــر النظامية، 
فضلا عن مســـاعدة مالية مباشـــرة بقيمة 
150 مليـــون يـــورو للبلـــد الـــذي يواجـــه 

صعوبات اقتصادية.
لكـــن الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد 
أعلن في أكتوبـــر الماضي رفضه ”صدقة“ 
من الاتحـــاد الأوروبي وأعـــادت الحكومة 
التونســـية، في خطوة غير مسبوقة، دعما 
ماليا بقيمة 60 مليون يورو كانت بروكسل 
قد دفعتهـــا في إطار برنامـــج منفصل عن 

مذكرة التفاهم.
ولا تخفي تونـــس انزعاجها من تأخر 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي تحويـــل مذكرة 
التفاهم إلى اتفاق ملموس وســـريع بهدف 
المساعدة على إنعاش الاقتصاد التونسي.
نبيـــل  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الرابحي إن ”موقف تونس بشـــأن الهجرة 
غيـــر النظاميـــة واضح، وســـبق أن رفض 
الرئيس قيس ســـعيد مبلغ 60 مليون يورو 
من الاتحـــاد الأوروبي فـــي الملف مطالبا 
بتفعيـــل شـــراكة جديـــدة“. وأضـــاف في 
أن ”الاتحاد الأوروبي  تصريح لـ”العـــرب“ 

يتلكّأ في تفعيل اتفاقية الهجرة“.

الاتحاد الأوروبي 

أ في تفعيل 
ّ

يتلك

اتفاقية الهجرة

نبيل الرابحي

لا أن تقوم 
ّ
 المطلوب أو

تونس بدورها في 

حماية حدودها
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الروس يضعون يدهم على أكبر 

اكتشاف نفطي في العراق

استهداف الإمارات إشارة يائسة من الجيش السوداني لتبرير خسائره

تونس على وشك 

الإغلاق التام لمنافذ الهجرة 

غير النظامية إلى أوروبا
الاستحواذ على حقل إريدو يتماشى مع خطط روسية - صينية لإبعاد 

الغرب عن صفقات الطاقة في العراق
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لوك أويل الروسية ترسم حدودها جنوب العراق: من القرنة إلى إريدو

تصريحات العطا خلت 

مما نصت عليه قواعد 

اللياقة والدبلوماسية

الشفيع أديب

روسيا والصين 

تتحركان  لتأمين 

هيمنتهما على العراق

سايمون واتكينز

حملات مقاطعة المنتجات 

الأجنبية تجلب إلى المصريين 

نتائج عكسية

ص١٦

الدبيبة يوافق على مبادرة 

باتيلي بعد رفضها 

من خصومه في بنغازي

ص١٥ص٤

{غسل العار}

 مبرر يحرك آلة الإجرام 

ضد النساء في الجزائر



 غزة - كشف مصدر مطلع أن المفاوضات 
الجارية عبر وسطاء بين إسرائيل وحركة 
حماس تبحــــث في معايير مرحلة محتملة 
جديــــدة مــــن الهدنة في قطاع غزة تشــــمل 
إطلاق حماس ســــراح محتجزين رجال أو 
من أفراد الجيــــش وليس فقط المحتجزين 

من النساء والأطفال.
وكالــــة  مديــــري  أن  المصــــدر  وذكــــر 
المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) 
(الموساد)  الإســــرائيلي  المخابرات  وجهاز 
اجتمعــــا مــــع رئيس الــــوزراء القطري في 
الدوحة الثلاثاء لمناقشــــة المرحلة الجديدة 
المحتملــــة وما قد يكــــون مطلوبا للتوصل 
إلــــى وقف لإطلاق النار يدوم أكثر من أيام 

معدودة.
مــــع  قطريــــون  مفاوضــــون  والتقــــى 
مســــؤولين مــــن حمــــاس قبــــل الاجتماع 
لتقييم مــــدى اســــتعدادهم للموافقة على 
المعايير الجديــــدة. ولم تتضح بعد نتيجة 

المناقشات بين قطر وحماس.
وقــــال مســــؤول أميركــــي، طلــــب عدم 
الكشــــف عــــن هويتــــه، إن مديــــر وكالــــة 
المخابــــرات المركزية الأميركية وليام بيرنز 
يــــزور الدوحــــة ”لعقــــد اجتماعــــات حول 
الصراع بين إسرائيل وحماس ومناقشات 
بشــــأن الرهائن“ ولم يخض المســــؤول في 

التفاصيل.
واجتمع بيرنز وديفيــــد بارنيا رئيس 
الموساد والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني رئيس الوزراء القطري ومســــؤولون 
مصريــــون بعد يوم واحد مــــن إعلان قطر 
تمديد اتفاق الهدنــــة لمدة يومين إضافيين 
حيــــث كان الاتفــــاق الأصلي لأربعــــة أيام 
وكان مــــن المقرر أن ينتهــــي خلال ليل يوم 

الاثنين في قطاع غزة.
مصــــر  جانــــب  إلــــى  قطــــر  وتقــــود 
المفاوضات بين حركة حماس وإســــرائيل. 
ويوجد في قطــــر بالفعل عدد من القيادات 

السياسية لحماس.
ومنحــــت الهدنة قطاع غــــزة أول فترة 
راحة من القصف الإسرائيلي الذي استمر 
سبعة أسابيع ردا على هجوم شنه مقاتلو 
حماس على جنوب إســــرائيل في السابع 
من أكتوبر مما أســــفر عن مقتل نحو 1200 

واحتجاز 240 تقريبا.
وتعهــــدت إســــرائيل بالقضــــاء علــــى 
حمــــاس التي تدير قطاع غزة، لكنّ تحقيق 

هذا الهدف أمر مشــــكوك فيــــه، كما أنه من 
غير المتوقع أن توافق حماس بسهولة على 
مسألة إطلاق سراح المحتجزين لديها من 
الضباط الإســــرائيليين دون صفقة مجزية 
من بينها وقف غير مشروط لإطلاق النار. 
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية 
إيلون ليفي الأربعاء إن إسرائيل ستدرس 
أيّ اقتراح جدّي بشأن تمديد الهدنة، لكنه 

أحجم عن تقديم المزيد من التفاصيل.

تصريحــــات  فــــي  ليفــــي  وأضــــاف 
للصحافيــــين في تل أبيــــب ”إننا نبذل كل 
ما في وســــعنا من أجــــل إخراج الرهائن… 
إننا نتحدث عن مفاوضات حساسة للغاية 

حياة البشر فيها على المحك“.
وتابع أنه بمجرد انتهاء إطلاق سراح 
الرهائــــن، سيســــتأنف القتــــال وأن ”هذه 

الحرب ستنتهي بنهاية حماس“.
وقــــال الجيــــش الإســــرائيلي في وقت 
لاحق إنه يحقّق في إعلان كتائب القســــام، 
الجناح العســــكري لحركة حمــــاس، مقتل 

رضيــــع (10 أشــــهر) وشــــقيقه (4 أعــــوام) 
وأمهما جــــراء القصف الإســــرائيلي على 

قطاع غزة.
ونجحت حركة حمــــاس حتى الآن في 
اســــتغلال ورقــــة الرهائن الإســــرائيليين، 
حيــــث تمكنت من خلالها مــــن فرض هدنة 
علــــى إســــرائيل تم بموجبهــــا إطلاق عدد 
من النســــاء والقاصرين، في مقابل إطلاق 
ســــراح أســــرى فلســــطينيين من السجون 
الإســــرائيلية، وأيضــــا عودة الهــــدوء إلى 
القطــــاع الذي تعرض في الأســــابيع التي 
أعقبت عملية ”طوفان الأقصى“ إلى قصف 
غير مســــبوق أدى إلى ســــقوط الآلاف من 
الضحايــــا في صفــــوف المدنيين فضلا عن 

دمار هائل للبنية التحتية للقطاع.
ويــــرى محللون أن حمــــاس وإن كانت 
ماتــــزال تحتفظ بالعشــــرات مــــن الرهائن 
الذين ســــتجبر إســــرائيل من خلالهم على 
تمديد الهدنة، إلا أنها قد تواجه إشكالا في 
الرهائن الذين هم لدى فصائل فلســــطينية 

أخرى على غرار حركة الجهاد الإسلامي.
الإســــلامي،  الجهــــاد  حركــــة  وقالــــت 
المدعومــــة من إيــــران، إن لديهــــا أكثر من 
30 محتجزا مما يشــــير إلــــى أنه قد يكون 
هنــــاك 20 محتجــــزا لــــدى أعضــــاء فــــي 
جماعات أصغر. ويضم المحتجزون رضعا 
وأطفــــالا وجدات وجنودا أُخذ بعضهم من 
الكيبوتسات والبعض الآخر من مهرجان 
للموســــيقى. وشــــاركت حركتــــا حمــــاس 
والجهــــاد الإســــلامي فــــي عمليــــة تبادل 

للمحتجزين الثلاثاء مما يعني أن حماس 
ربما تجمع رهائن من فصائل أخرى.

وقــــال مصــــدر إســــرائيلي مطلع على 
المسألة إن التقديرات تشير إلى أن حماس 
لديها 90 في المئة من المحتجزين. وأضاف 
المصدر ”مســــؤوليتهم العثور على 10 في 
المئة الآخرين“. وردا على سؤال حول قدرة 
حماس على تحديد مكان جميع المحتجزين 
الآخريــــن، قــــال المصدر ”هم قــــادرون على 
القيام بأي شــــيء داخل القطاع. والسؤال 

هو ما إذا كانوا يريدون ذلك“.
وتابــــع ”من المريح بالنســــبة إليهم أن 
يقولوا إنهــــم لا يحتجزونهم جميعا حتى 

يتمكنوا من كسب الوقت“.
ومع بقاء عدد أقل من النساء والأطفال 
كرهائن في غزة، قد يتطلب سكوت أصوات 
المدافع بعد اليوم الأربعاء تفاوضا لإطلاق 
ســــراح بعض الرجال الإســــرائيليين على 

الأقل للمرة الأولى.
وقالت مصادر فلســــطينية إن حماس 
تمكنــــت مــــن جمــــع بعــــض الرهائــــن مع 
جماعــــات أصغــــر، لكــــن لم يتضــــح مدى 
اســــتعداد حركة الجهاد الإسلامي لتنفيذ 
عمليــــات تبــــادل بنفســــها أم أن حمــــاس 
ســــتجريها نيابة عنها. وقــــال إيلون ليفي 
حمــــاس  تحمّــــل  الحكومــــة  إن  الأربعــــاء 
المســــؤولية الكاملــــة عــــن اقتيــــاد جميع 
المحتجزين إلــــى غزة. وأضــــاف المتحدث 
باســــم الحكومة ”نطالب حماس بإعادتهم 

وبذل كل ما في وسعها لإعادتهم“.

 بيروت - ســـارع ســـكان فـــي جنوب 
لبنـــان كانـــوا قد فـــروا مـــن القتال في 
مناطقهم الشـــهر الماضي للعـــودة إلى 
منازلهم لتفقد الأضرار مســـتغلين هدنة 
مؤقتة في الحرب بين إســـرائيل وحركة 
المقاومة الإســـلامية حماس، وهي هدنة 
يأملون أن تنهي معها أسوأ اشتباكات 

عبر الحدود في ما يقرب من 20 عاما.
ويحث مفاوضون إسرائيل وحماس 
على تمديد هدنة استمرت لستة أيام في 
صراع تســـبب في موجـــات صدمة في 
المنطقة منذ الســـابع من أكتوبر وامتد 
الإســـرائيلية  إلى الحـــدود اللبنانية – 
بتبـــادل لإطـــلاق النـــار بين إســـرائيل 

وحزب الله المدعوم من إيران.
وفي المنطقـــة التي تبعد نحو مئتي 
كيلومتـــر عـــن قطـــاع غزة فـــي جنوب 
لبنـــان، عبّر ســـكان في مناطـــق تظهر 
عليهـــا آثـــار القصف الإســـرائيلي عن 
شعورهم بالارتياح لتمكنهم من العودة 
إلـــى منازلهـــم منذ الجمعـــة عندما بدأ 
ســـريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل 

وحماس.
وقال مبدّا ســـلوم وهو أحد ســـكان 
بلدة يارون وكان قد فر شمالا مع أسرته 
إلى العاصمة بيروت ”كتير مبســـوطين 
إنـــه رجعنا على الضيعـــة (…) نأمل أن 
تصبح هذه الهدنة هدنة دائمة إن شـــاء 

الله“.
والاشـــتباكات التي شـــنت خلالها 
إسرائيل ضربات جوية وقصفا مدفعيا 
وأطلـــق حـــزب الله صواريـــخ وقذائف 
علـــى مواقع إســـرائيلية علـــى الحدود 
شكلت أســـوأ موجة عنف على الحدود 
اللبنانية منذ أن خاض الحزب حربا مع 

إسرائيل في 2006.
واستغلت الكثير من الأسر التوقف 
المؤقـــت فـــي القتـــال للعـــودة لجمـــع 
أغراضها من منازلها وتفقد الخســـائر. 
وظلـــت المدارس وأغلـــب المتاجر مغلقة 

في المنطقة.
واضطـــر نحـــو 55 ألفا للفـــرار من 
أنحـــاء الجنـــوب اللبنانـــي حتـــى 21 
نوفمبر وفقا لأرقـــام الأمم المتحدة. كما 
فـــر الكثيرون مـــن منازلهم في شـــمال 
إســـرائيل. وتهدمت أجـــزاء ضخمة من 
الجدران وتهشـــمت النوافـــذ وتناثرت 
الأطباق المكســـورة والأثاث المحطم في 
غرفة المعيشة بمنزل أمل جابر وهي من 

ســـكان إحدى القرى، لكنهـــا قالت ”الله 
يحمي هالشـــباب ويوفقهم ويرد عنهم 
إن شـــاء اللـــه، مش مهم الحجـــر المهم 

البشر“.
وقتلت الهجمات الإســـرائيلية نحو 
مئة في لبنان 80 منهم من مقاتلي حزب 

الله منذ السابع من أكتوبر.
وقـــال قاســـم جابـــر رئيـــس بلدية 
محيبيب إنه علـــى الرغم من عدم مقتل 
أي شـــخص في البلدة بســـبب القصف 
الإسرائيلي فإن المنازل أصابها الضرر 
ولم يتمكن المزارعون من قطاف الزيتون 
وفاتهم أيضا زراعة محاصيل الموســـم 

المقبل.
وأضاف أنه نتيجة للقصف ونزوح 
الســـكان ”من الطبيعي الناس لم تتمكن 
من النـــزول على أرضها، هناك موســـم 
الزيتـــون، راح (فاتهم) موســـم الزيتون 
(…) كان الفـــلاح يريـــد أن يزرع مؤونته 
(مـــا يكفيـــه) من قمـــح ومـــن علف من 
أي شـــيء، مـــا كان قـــادر ينـــزل الفلاح 
(لزراعة أرضه). طبعا فيه خسارة بهذا 

الموضوع“.
وعلـــق علـــى لهفة الســـكان للعودة 
بمجرد ســـريان الهدنة بقولـــه ”الناس 

مشتاقة لبيوتها.. لأرضها“.
وحفـــت لافتـــات صفـــراء الطرقات 
فـــي محيبيب وقرى أخـــرى حدادا على 
مقاتلي حـــزب الله الذين لقـــوا حتفهم 

في القتال.
وقال عبدالمنعم شـــقير رئيس بلدية 
ميـــس الجبـــل التـــي تبعـــد ميـــلا عن 
الحدود، إن الكثير من الناس عادوا إلى 
منازلهـــم مع دخول وقف إطـــلاق النار 

يومه الخامس.
وعلى بعـــد عشـــرين كيلومترا إلى 
الغرب، في قرية ياطر، قالت مزارعة في 
الخمســـينات من عمرهـــا تدعى فاطمة 

كريم إنها تحمد الله على الهدوء.
وأوضحـــت فاطمـــة ”بدنـــا (نريد) 
نفلح الأرض ونزرع قبل موسم الشتاء، 
ورح نظل (ســـنظل مقيمين هنا) لنسمع 
(حتى نسمع) أول قذيفة، إذا ما سقطت 
علينـــا رح نرجـــع نهـــرب، نحـــن هون 
حياتنا وعيشـــتنا وزراعتنـــا وحقولنا، 
نحن بـــس نطلع من بيتنـــا كأن روحنا 
بتطلـــع، رح نســـتفيد مـــن الهدنة لآخر 
لحظة، ويا ريت بيصير فيه وقف إطلاق 

نار دائم“.

سكان جنوب لبنان يتلهفون
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السنة 46 العدد 12969 أخبار
مفاوضات حول مرحلة جديدة من الهدنة تشمل

إطلاق سراح الرجال والضباط الإسرائيليين
وجود رهائن لدى فصائل أخرى ورقة ضغط إضافية لحماس

على أمل استمرار سكوت أصوات المدافع

تتجــــــه المفاوضات الجارية بشــــــأن 
تمديد الهدنة في غزة نحو المزيد من 
التعقيد لاســــــيما مع بقــــــاء عدد أقل 
من النساء والأطفال كرهائن بحوزة 
حمــــــاس، الأمر الذي يطــــــرح ملف 
والضباط  الرجــــــال  من  المحتجزين 

الإسرائيليين على النقاش.

حركة الجهاد الإسلامي 

تقول إن لديها أكثر من 

30 محتجزا، ولا يعرف ما 

إذا كانت ستنفذ عمليات 

تبادل بنفسها 

 دمشق - فاقمت الانقطاعات المتكررة 
للكهرباء والتي تمتد لســــاعات طويلة من 
معانــــاة الســــوريين في مناطق ســــيطرة 
النظــــام، وســــط تصريحات لمســــؤولين 

حكوميين تمهد إلى أن القادم أسوأ.
وتعرضــــت العديــــد من الأحيــــاء في 
العاصمة الســــورية دمشــــق، وفي مدينة 
حمص وسط ســــوريا، والسويداء جنوب 

البلاد لانقطاع في شبكات الكهرباء لعشر 
ساعات خلال الأيام الماضية.

رفــــع  الســــورية  الحكومــــة  وتعتــــزم 
ســــاعات التقنين، الأمــــر الذي يثير موجة 
اســــتياء كبيرة في صفــــوف المواطنين، 
لاســــيما وأن الخطوة تترافــــق مع زيادة 
كبيرة في فواتيــــر الكهرباء ما أثقل كاهل 

السوريين.

شــــبه  ”الوطــــن“  صحيفــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن وزير الكهرباء غسان الزامل 
قوله إن عدة أسباب تقف وراء الاتجاه في 

الوقت الحالي لزيادة ساعات التقنين.
وذكــــر الوزيــــر الســــوري أن مــــن بين 
الأسباب ”حالة النقص في توريدات مادة 
الغــــاز لحدود 1.5 مليون متر مكعب يومياً 
مع ارتفاع الطلب والاســــتهلاك للكهرباء، 

وميل الطقس نحو البرودة“.
ورغــــم أن الزامل أشــــار إلــــى توقعات 
بـ“عودة كميات الغــــاز لوضعها الطبيعي 
في النصف الثاني من شهر يناير المقبل“ 
لكنــــه لم يتطــــرق إلى مــــا إذا كان ســــيتم 

تخفيف ساعات التقنين.
وكان وزيــــر الكهرباء كشــــف في وقت 
ســــابق عن دافع آخر خلف زيادة ســــاعات 
التقنين في علاقة بعودة معمل الأســــمدة 
في حمص إلى العمل منذ أيام. ونقل موقع 
”أثر برس“ عــــن الزامل قوله إن ”تشــــغيل 
المعمــــل ســــيخفض إنتــــاج الكهرباء لأنه 
يحتاج إلى 1.2 مليون متر مكعب من الغاز 
لتصنيع الســــماد من خلال مادة الأمونيا 
الموجودة فيه وليس لاستهلاك الكهرباء“.
وأعرب عــــدد من أعضاء ”غرفة تجارة 
دمشق“ عن امتعاضهم من ساعات التقنين 

التي قالوا إنهــــا أحدثت خللا في الحركة 
التجارية لجهة الواردات والمبيعات.

وأشـــار هؤلاء إلـــى أن الخطوة أثّرت 
علـــى حركة الأســـواق فـــي ظـــل ارتفاع 
لتأميـــن  الباعـــة  وصرفيـــات  تكاليـــف 
الطاقـــة من مصادر بديلـــة على التوازي، 
مـــع تفضيـــل بعـــض أصحـــاب المحال 
والورشـــات الإغلاق باكـــراً. وفي غضون 
ذلـــك أوضح عاملون في قطـــاع الكهرباء 
أن كثرة الانقطاعـــات الأخيرة والمفاجئة 

منها سببها ارتفاع الحمولات.
ونقلـــت صحيفـــة ”الوطـــن“ عن أحد 
أعضـــاء ”مجلس محافظة دمشـــق“ قوله 
”أعلمنـــا مـــن مديرية كهرباء دمشـــق بأن 
ازديـــاد ســـاعات التقنين بدمشـــق يعود 
لانخفـــاض كميـــات الكهربـــاء المولـــدة 

الواردة“.
واقـــع  بتحســـن  ”وعدنـــا  وأضـــاف 
التقنيـــن، علماً أن واقـــع الكهرباء مرتبط 
دائمـــاً بالتوريدات، وعنـــد نقصها تزيد 
ساعات التقنين“.ويقول نشطاء إن تفاقم 
مشـــكلة الكهرباء من شـــأنها أن تزيد من 
حالـــة الغضب الشـــعبي علـــى الحكومة 
والـــذي ترجم في المظاهرات المســـتمرة 
منذ أشـــهر في محافظة الســـويداء، التي 

اندلعـــت علـــى خلفيـــة زيادة في ســـعر 
المحروقات.

وتنســـحب أزمة الكهرباء في سوريا 
على سكان المخيمات الفلسطينية الذين 
اشـــتكوا من انقطـــاع التيـــار الكهربائي 
بشـــكل متكرر وغير منتظم، ما يتســـبب 
فـــي تعطيل حياتهـــم اليومية وتضررهم 

خاصة مع حلول فصل الشتاء.
كما اشتكى اللاجئون الفلسطينيون، 
وفق ”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
ســـوريا“ من غيـــاب الإنارة عن شـــوارع 
وحارات وأزقة مخيماتهم، مشـــيرين إلى 
أنـــه ما أن تغيب خيوط أشـــعة الشـــمس 
حتـــى يخيـــم الظـــلام الدامـــس، نتيجة 
انقطاع التيار الكهربائـــي لفترات زمنية 
طويلـــة، الأمـــر الذي يؤدي إلـــى صعوبة 
كبيرة في تنقلهم بيـــن الحارات والأزقة، 
خاصـــة منهـــا الضيقـــة بســـبب الظلام 

الحالك الذي لا ترى فيه أقرب الأشياء.
وقـــال أحد ســـكان مخيم خـــان دنون 
– فضـــل عـــدم ذكـــر اســـمه – إنـــه يعيش 
في ظروف صعبة بســـبب هذه المشكلة، 
مضيفـــا ”نحـــن نعانـــي مـــن انقطاعات 
طويلـــة للتيـــار الكهربائي، تصـــل إلى 8 
ســـاعات قطع في اليـــوم، مقابل وصلها 

لأقل من ســـاعة، ولا نعرف متى سيعود“. 
وأضـــاف أن ”هـــذا الأمر انعكس ســـلباً 
على حياتنا اليوميـــة، فنحن نحتاج إلى 
الكهرباء لضخ المياه، ولتشغيل المدافئ 
والثلاجـــات والميـــاه، والإنـــارة، وحتى 
الاتصالات باتت مرتبطـــة بوجود التيار 
الكهربائـــي، نحن نشـــعر بالبرد والظلام 

والعزلة“.
وقال إنه لا يستطيع توفير الوقود أو 
الغاز لتدفئة منزله أو طهي طعامه، لأنها 
مـــواد نـــادرة وغالية الثمن في ســـوريا، 
مشـــيرا إلـــى أنه يعتمـــد علـــى الكهرباء 

كمصدر رئيسي للطاقة.
وطالب سكان المخيمات الفلسطينية 
فـــي دمشـــق وريفهـــا الجهـــات المعنية 
ومنظمة أونروا بتركيب إنارة تعمل على 
الطاقة الشمســـية لإنارة حارات وشوارع 
إنـــارة  أن  إلـــى  منوهيـــن  مخيماتهـــم، 
الشـــوارع تســـاعدهم في التنقـــل بأمان، 
وتجنبهـــم الحفر وبرك الطيـــن والمياه، 
وتزيـــد شـــعورهم بالأمان على أنفســـهم 
وممتلكاتهم، كما يســـاعد ذلك في تنشيط 
عمـــل المحـــال التجاريـــة التي اشـــتكى 
أصحابهـــا من شـــلل الحركـــة بعد حلول 

الظلام خاصة في فصل الشتاء.

انقطاع التيار الكهربائي لساعات يفاقم معاناة السوريين

ويشل الحركة التجارية

سكان دمشق يتعايشون مع الظلام



 عدن - قطع مجلس حضرموت الوطني 
الذي أعلن الصيف الماضي عن الشروع في 
تأسيسه في العاصمة السعودية الرياض، 
خطـــوة جديـــدة نحـــو اســـتكمال هيكلته 
القيادية وذلك بتشـــكيله هيئتيه الرئاسية 

والعليا.
وجـــاء ذلـــك وســـط تحذيـــرات من أن 
يتحوّل المجلس إلى ســـلطة موازية تكرّس 
الهويـــة المناطقية للمحافظة وتســـاهم في 
تمزيق جنـــوب اليمن الذي يطالب المجلس 
الانتقالي الجنوبـــي بالحفاظ على وحدته 
كأســـاس ضروري للعودة إلـــى واقع دولة 
الجنوب المستقلة ضمن حدود ما قبل سنة 

.1990
وضمّـــت الهيئـــة الرئاســـية لمجلـــس 
حضرمـــوت والتـــي أعلـــن عن تشـــكيلها 
فـــي مؤتمـــر صحفـــي بالريـــاض ثلاثـــة 
مختلـــف  ”يمثلـــون  عضـــوا  وعشـــرين 
المكونـــات فـــي المحافظـــة“، فيمـــا أُعلـــن 
عـــن التوافـــق علـــى تشـــكيل هيئـــة عليا 
وواحـــد  مئتـــين  مـــن  تتكـــون  للمجلـــس 

وخمسين عضوا.
ومـــن جهتـــه أعلـــن رئيـــس الهيئـــة 
التأسيسية للمجلس بدر محمد باسلمة عن 
انتهاء الهيئة من أعمالها بإعداد مسودات 
ومشاريع كافة الوثائق والأدبيات الخاصة 

بالمجلـــس مـــن نظـــام أساســـي وهيـــاكل 
تنظيمية ولوائح داخلية.

ومنـــذ الإعلان عـــن تأســـيس مجلس 
حضرمـــوت الوطني اعتبرت قوى جنوبية 
أن خطوة تأســـيس الهيكل الجديد موجهّة 
أساســـا لعرقلـــة جهـــود اســـتعادة دولة 
الجنـــوب التي كانـــت قائمة قبـــل الوحدة 
المعلنة مطلع تسعينات القرن الماضي، وأنّ 
قوى شـــمالية يمنية على رأســـها جماعة 
الإخوان المســـلمين ممثلة بحـــزب التجمّع 
اليمني للإصلاح هي من تقف وراء مجلس 

حضرموت.
وتأســـس المجلـــس بموجـــب وثيقـــة 
سياســـية صدرت في ختام مشاورات بين 
واجتماعية  سياســـية  وشـــخصيات  قوى 
حضرمية استضافتها العاصمة السعودية 
الصيـــف الماضـــي علـــى مدى شـــهر كامل 
وحضرها محافـــظ حضرموت مبخوت بن 
ماضي والســـفير الســـعودي لـــدى اليمن 

محمد آل جابر.
وبشـــأن هيكلـــة مجلـــس حضرمـــوت 
نصت الوثيقة على إنشـــاء هيئة تأسيسية 
له تعمل بالتنســـيق مـــع المحافظ وتتولى 
التحضير لتشكيل المجلس وإعداد التصور 
الكامل لهياكله ونظامه الأساسي ولوائحه 

الداخلية.

أهـــداف  ضمـــن  الوثيقـــة  ووضعـــت 
تأســـيس المجلـــس تغليـــب نهـــج الحوار 
لحل كافة الخلافـــات والتفرّغ للإصلاحات 
الجهود  وحشـــد  والخدمية،  الاقتصاديـــة 
والنـــأي  الدولـــة  مؤسســـات  لاســـتعادة 
بحضرموت عـــن أيّ توتـــرات أو خلافات 

بينيّة.
كمـــا أشـــارت إلـــى ”خطـــورة تحويل 
حضرموت إلى مســـرح للصراع وتداعيات 
والسّـــلم  العامـــة  الســـكينة  علـــى  ذلـــك 
ومصالـــح  حضرمـــوت  فـــي  الاجتماعـــي 
المحـــررة  المناطـــق  وأمـــن  مواطنيهـــا، 
وخطـــوط  الجـــوار،  ودول  واســـتقرارها، 

الملاحة العالمية“.
وعلى طرف نقيـــض مما هو معلن في 
الوثيقـــة بـــدا أنّ المجلس الجديـــد بصدد 
وضـــع المحافظة في قلب صراع جديد على 
أســـاس مناطقي هذه المرّة، حيث لا يتردّد 
منتقدو القوى والشـــخصيات التي وقفت 
وراء تأسيســـه بـــأنّ لها نـــوازع مناطقية 
ضيقة تصـــل لـــدى بعضها حـــدّ المطالبة 
باســـتقلال حضرمـــوت على أســـاس أنّها 
تمتلك مختلف المقومات التي تؤهلها لذلك 
مـــن امتـــداد جغرافي كبيـــر وانفتاح على 

البحر وموارد نفطية هامّة.
وفي نمـــوذج عملـــي على مـــا تمتلكه 
حضرمـــوت مـــن مقومـــات ذاتيـــة، لوحت 
الســـلطة المحلية قبل أيـــام بوقف تحويل 
الإيـــرادات الماليـــة للمحافظة إلـــى البنك 
المركـــزي بعـــدن. وجـــاء ذلك علـــى خلفية 
اتهامـــات لحكومـــة معين عبدالملـــك بعدم 
الإيفـــاء بالتزاماتهـــا بتوفيـــر الخدمـــات 

الأساسية لسكان المحافظة.

وتبقـــى النتيجة الأخطر التي يمكن أن 
تترتّب على تأسيس مجلس في حضرموت 
يكـــرس اســـتقلالية القرار فـــي المحافظة 
ويرتقـــي إلى مرتبـــة ســـلطة موازية، في 
نظـــر دعاة اســـتعادة دولـــة الجنوب، هي 
إمكانية تقســـيم جنـــوب اليمن إلى كيانين 
شرقي وغربي تستحيل معهما عودة دولة 

الجنوب المستقلّة.
وكتـــب عبدالرحمن الوالي القيادي في 
الحـــراك الجنوبي عبر منصـــة إكس ”إذا 
كان المجلس الحضرمي المعلن عنه لصالح 
حضرموت في إطار الجنوب فأهلا وسهلا، 
وهذا من حقه وحـــق حضرموت، ولكن لو 
كان مدعومـــا خارجيـــا لتمزيـــق الجنوب 
فننصـــح بالتوقـــف لأن شـــعب الجنـــوب 

سيحمي أرضه ووحدته“.

ومع ذلك يرى مراقبـــون أن التحركّات 
السياســـية فـــي حضرموت بما فـــي ذلك 
تلـــك التـــي نتج عنهـــا تأســـيس المجلس 
تتضمـــن نقـــاط ضعف كثيـــرة تحول دون 
إمكانيـــة تحوّلهـــا إلـــى مشـــاريع جـــادّة 
ومكتملة، ومنها أنّها غير مدفوعة برغبات 
داخلية، بقدر ماهي جزء من مشـــاريع أكبر 
تتجـــاوز حـــدود المحافظـــة مثل مشـــروع 
حزب الإصـــلاح اليمنـــي الذي ينـــوّع من 
تحرّكاته  لضمان حضور له في محافظات 

جنوب اليمن.
وتكتســـي حضرمـــوت أهميـــة خاصة 
للحـــزب باعتبارها ميدانـــا مثاليا لمقارعة 
وعرقلـــة  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 
مساعيه لاستعادة دولة الجنوب المستقلة، 
كمـــا أنّ انفتاحها على محافظة مأرب أبرز 
معقل للحزب يجعل منهـــا امتدادا حيويا 
لها خصوصـــا وأن المحافظتـــين تتميزان 

بثرائهما بموارد الطاقة من نفط وغاز.
فـــي  السياســـية  القـــوى  أن  كمـــا 
حضرموت تفتقر للوحـــدة بفعل انتمائها 
إلـــى مشـــاريع مختلفـــة. وكمثـــال علـــى 
ذلـــك لم تحـــظ خطـــوة تأســـيس الهياكل 
القياديـــة لمجلس حضرموت بتأييد مؤتمر 
حضرموت الجامع ممثلا برئيسه عمرو بن 
حبريش العليي الذي اعتذر عن عدم قبوله 
بعضوية الهيئة الرئاسية الجديدة لمجلس 
حضرمـــوت، قائلا عبر منصة إكس ”أعتذر 
عن عدم عضويتي فـــي مجلس حضرموت 
الوطنـــي الـــذي طالعنـــا الإعـــلان عنه في 
مواقع التواصل الاجتماعي“، ومعتبرا أنّ 
مكانته في رئاســـة حلف قبائل حضرموت 
ومؤتمـــر حضرموت الجامـــع تلزمه بأخذ 
مسافة واحدة من الجميع والتعامل معهم 

بشكل مستقل.
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 صنعــاء - اختتم هانــــس غروندبرغ، 
المبعــــوث الأممــــي إلــــى اليمــــن، زيارة 
إلــــى العاصمــــة العُمانية مســــقط التقى 
خلالها عددا من المســــؤولين العُمانيين 
واليمنيين، في إطار جهود تحريك عملية 

السلام.
والأممية  الدولية  الجهود  وتســــتمر 
الرامية إلى تحقيق ســــلام دائم في البلد 
الــــذي يواجه واحدة من أســــوأ الأزمات 
الإنسانية في العالم، وذلك على الرغم من 
التعقيدات الجديدة التي فرضتها الحرب 
في غزّة، خصوصا وأن الحوثيين أعلنوا 
الانخراط فيها عبر اســــتهدافهم مناطق 
في إسرائيل بطائرات مسيّرة وصواريخ 
عابــــرة، وأيضا عبر تعرّضهــــم للملاحة 
الدوليــــة في البحر الأحمــــر تحت عنوان 

منع السفن الإسرائيلية من العبور.

ومــــع ذلك لاتزال الولايــــات المتّحدة 
الأميركية تعلــــن مواصلة انخراطها إلى 
جانب الأمم المتّحــــدة والقوى الإقليمية 
في محاولتها الدفع بجهود الســــلام في 

اليمن.
وعلى هذه الخلفية أعلنت واشــــنطن 
عــــدم نيتها فرض عقوبــــات جديدة على 
جماعة الحوثي وذلك حرصا على حماية 
جهود الســــلام. وجــــاء ذلك على لســــان 
الخارجية  باســــم  الإقليمــــي  المتحــــدث 
الأميركية سامويل وربيرغ الذي قال في 
تصريحــــات صحفية إنّ بلاده مســــتمرة 
في التنســــيق مع السعودية بشأن تمديد 

الهدنة في اليمن.
وذكــــر مكتــــب المبعــــوث فــــي بيان 
صحفي نشــــره، الأربعــــاء، أن غروندبرغ 
العمانيين  المســــؤولين  بكبــــار  التقــــى 

وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي 
تقدمه سلطنة عُمان لجهود السلام التي 

تقودها الأمم المتحدة.
كمــــا التقى المبعــــوث الأممي محمد 
جماعــــة  مفاوضــــي  كبيــــر  عبدالســــلام 
أنصار الحوثي ”لمناقشــــة فرص تعزيز 
المصلحــــة  أصحــــاب  بيــــن  التعــــاون 
اليمنييــــن لمعالجة القضايا الاقتصادية 
الملحــــة وتحقيــــق وقــــف إطــــلاق النار 
علــــى مســــتوى البــــلاد، بالإضافــــة إلى 
استئناف عملية سياسية جامعة برعاية 

الأمم المتحدة“.
ووفق البيان، التقى غروندبرغ أيضا 
بممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية 
اليمنية، وناقش معهم سبل التقدم نحو 
حل سياســــي يعكس تطلعات وأولويات 

كافة مكونات المجتمع اليمني

انخراط أميركي - أممي في جهود السلام اليمني 

رغم تداعيات حرب غزة

 بغداد - أثار دخول الفصائل الشـــيعية 
المشـــاركة فـــي اســـتهداف مواقـــع تمركز 
القوات الأميركية في ســـوريا والعراق في 
هدنة تلقائية الأســـئلة عن دوافع الفصائل 
المعروفـــة بارتباطها الشـــديد بإيران، وإن 
كان للأخيرة دور في الهدنة المستمرّة منذ 

أيام وفق ما أعلنه الجانب الأميركي.
وجـــاءت الهدنـــة فـــي وقت مناســـب 
لحكومـــة رئيس الـــوزراء العراقـــي محمّد 
شياع السوداني التي دخلت في مفاوضات 
مع الجانب الأميركي ســـعيا لحل معضلة 
الـــدولار وتأثيراتهـــا علـــى قيمـــة العملة 
العراقيـــة، بمـــا لها من تبعـــات اقتصادية 

واجتماعية.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغون) باتريـــك رايدر إن 
القـــوات الأميركية في العراق وســـوريا لم 
تتعرض لأي هجوم منذ الثالث والعشرين 
من نوفمبر الجاري وهو تاريخ بدء سريان 
الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل 

في قطاع غزة.
ويعني تطابق تاريخ امتناع الفصائل 
عن استهداف القوات الأميركية مع تاريخ 
بـــدء الهدنة فـــي غزةّ أن ذلك الاســـتهداف 

مرتبط فقط بالحرب في القطاع.
ورغـــم أن ذلـــك الارتبـــاط معلـــن مـــن 
قبـــل الميليشـــيات المنتميـــة إلـــى ”محور 
المقاومة“ على أســـاس أنّ ضرباتها تندرج 
ضمـــن التضامن مع غـــزّة وحركة حماس 
الفلســـطينية، إلاّ أنّه لا يخلو من إشـــكال، 
إذ أن الميليشـــيات ذاتهـــا وكذلـــك القـــوى 
السياســـية العراقيـــة ذات الصلـــة ربطت 
اســـتهداف القوات الأميركية بالسعي إلى 

إخراجها من العراق.
ويتســـاءل مراقبون إن كان ما تسميه 
عراقيون  سياســـيون  وكذلك  الميليشـــيات 
شـــيعة ”جهادا لطـــرد المحتـــل الأميركي“ 

سيتوقّف بمجرّد انتهاء الحرب في غزّة.
ويرى هؤلاء أن ارتباط الميليشيات في 
العراق وعلى رأسها كتائب حزب الله التي 
برزت كرأس حربة في اســـتهداف القوات 
الأميركيـــة، بالحـــرس الثـــوري الإيراني، 
يجعـــل مـــن المســـتبعد أن يكـــون قرارها 

بالتهدئة قرارا ذاتيا بمعزل عن طهران.
هدنـــة  وراء  أن  هـــؤلاء  ويعتبـــر 
الميليشـــيات رســـالة تهدئة من قبل إيران 
للولايات المتّحدة بعـــد ما أظهرته الأخيرة 
من عـــزم على الرد بضـــرب الفصائل التي 
تستهدفها، وهو ما شرعت فيه بالفعل من 
خـــلال توجيهها ضربتين للفصائل أوقعتا 

في صفوفها عددا من القتلى والجرحى.
وســـبق لكتائب حزب اللـــه أن أعلنت 
قرارها بخفض وتيرة عملياتها العسكرية 
ضد القواعـــد الأميركية في المنطقة تزامنا 
مـــع الهدنة القائمة بـــين حماس والجيش 

الإسرائيلي.
وورد في بيان لزعيم الكتائب أبوحسين 
الحميـــداوي قولـــه ”نعلن خفـــض وتيرة 
تصعيـــد العمليات على قواعـــد الاحتلال 
الأميركي في المنطقة، وإيقافها ضد الكيان 
الصهيونـــي إلى حين انتهـــاء مدة الهدنة، 
أو القتال في فلسطين وحدودها مع لبنان، 
ونؤكـــد أن المواجهات مـــع القوات المحتلة 
للعراق لـــن تتوقف إلا بتحريره، وهو قرار 

لن نحيد عنه مهما غلت التضحيات“.
وينتشر في العراق نحو 2500 عسكري 
أميركـــي موزعين على عـــدة مواقع أبرزها 
قاعـــدة حرير فـــي أربيل وعين الأســـد في 
الأنبـــار غرب العـــراق وفيكتوريا المحاذية 

لمطار بغداد.
ويوجـــد في تلـــك المواقع عســـكريون 
أميركيـــون تقـــول الحكومتـــان الأميركية 
والعراقيـــة إنّهـــم غير مقاتلـــين ويقتصر 
دورهـــم علـــى تدريـــب القـــوات العراقية 
الإرهـــاب  مكافحـــة  علـــى  ومســـاعدتها 

التنظيمـــات  بشـــأن  المعلومـــات  وجمـــع 
الضالعة فيه.

وتتمتع تلـــك القوات بغطـــاء قانوني 
يوفره اتفـــاق وقعته بغداد مع واشـــنطن 
في وقت ســـابق بينما يضغط حلفاء إيران 
من سياســـيين وقادة ميليشـــيات مسلّحة 
علـــى الحكومـــة العراقية لإنهـــاء الوجود 

العسكري الأميركي في العراق.
وقـــال نائب فـــي البرلمـــان العراقي إنّ 
قـــرار إيران بدخول ميليشـــياتها في هدنة 
جـــاء بإلحـــاح مـــن قبـــل حكومـــة رئيس 
الوزراء العراقـــي التي تخوض هذه الأيام 
مفاوضات مع الجانب الأميركي بخصوص 
مواصلـــة الخزانة الأميركيـــة تزويد البنك 

المركزي العراقي بالدولار.
ولفـــت النائـــب إلـــى أنّ لـــدى طهران 
مصلحة مباشـــرة في ذلك نظرا لكون قسم 
هـــام من العملـــة الأميركيـــة التي يحصل 
عليهـــا العراق تهرّب إليهـــا، فضلا عن أنّ 
الإيرانيين يتخوّفون من تشدّد واشنطن مع 
بغداد بشـــأن تطبيق العقوبات المفروضة 

على بلادهم.
مطلـــع  بحـــث  قـــد  الســـوداني  وكان 
الأســـبوع الجاري مع الســـفيرة الأميركية 
ألينا رومانوســـكي علاقـــات التعاون بين 
البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية.

وتطرقت مباحثات الطرفين إلى جولة 
المفاوضات التي ســـيجريها بعد أيام وفد 
حكومي يضم مسؤولين من البنك المركزي 
العراقـــي مـــع وفـــد مـــن البنـــك الفدرالي 
الأميركي من أجـــل الوصول إلى المزيد من 
الاتفاقات لتنظيـــم تمويل التجارة وتعزيز 
الأرصـــدة والســـيطرة علـــى المضاربـــات 
بالدولار في الســـوق الســـوداء والمحافظة 

على استقرار سعر صرف الدينار.

وتحوّل ســـعر صرف الدولار الأميركي 
إلـــى معضلة تواجـــه الحكومـــة العراقية 
حيـــث بلغ أكثر مـــن 1570 دينارا. وســـبق 
لوزير الخارجية العراقي فؤاد حســـين أن 
عبّر عن تخوف بلاده من تبعات اقتصادية 
وعســـكرية بســـبب اســـتمرار الفصائـــل 
المسلحة في اســـتهداف القوات الأميركية، 
قائلا إن رئيس الوزراء يبذل مســـاعي لدى 
تلـــك الفصائـــل من أجل إيقـــاف هجماتها 

على القوات الأميركية.
لقـــاء  خـــلال  واضحـــا  الربـــط  وكان 
الســـوداني ورومانوســـكي بـــين قضيـــة 
الـــدولار والأحـــداث في غـــزّة ومـــا انجرّ 
عنهـــا فـــي المنطقة بمـــا في ذلـــك العراق، 
حيـــث أكّـــد رئيس الـــوزراء التـــزام بلاده 
وكذلك  الدبلوماســـية  البعثات  بـ“حمايـــة 
حماية المستشـــارين الأمنيـــين ضمن بعثة 
التحالـــف الدولي لمحاربـــة داعش“، بينما 
ذكرت الســـفيرة الأميركية في تغريدة على 
منصة إكس أنها ناقشـــت مع الســـوداني 
”التطـــورات الأخيرة وخطـــوات الحكومة 
العراقيـــة لمنـــع الهجمـــات علـــى الأفـــراد 
الأميركيين، وســـبل دعـــم حكومة الولايات 

المتحدة للاقتصاد العراقي وازدهاره“.
وفـــي حـــين لا يســـتبعد المراقبون أن 
تتّخذ الحكومة الأميركية من قضية الدولار 
وســـيلة للضغط عـــل نظيرتهـــا العراقية 
للجم نشـــاط الميليشيات الشـــيعية، فإنّهم 
يســـتبعدون فـــي المقابل توصّـــل حكومة 
السوداني إلى اتفاق مع الجانب الأميركي 
تحت نيران الفصائل المسلّحة، الأمر الذي 
يجعل للهدنة المعلنة من قبل تلك الفصائل 

قيمة استثنائية.

مجلس حضرموت الوطني الذي يقدّمه مؤسسوه باعتباره هيكلا مساعدا 
ــــــى رأس أهدافه النأي  للســــــلطة اليمنية المعترف بهــــــا دوليا، ويضعون عل
بالمحافظة عــــــن الحروب والصراعات، يجد نفســــــه موضع ارتياب من أن 
يتحوّل هو نفســــــه سببا للصراع على أساس مناطقي وبوابة لتمزيق وحدة 

جنوب اليمن.

هدنة الميليشيات تمنح 

السوداني فرصة التفاوض 

بشأن معضلة الدولار

مجلس حضرموت يستكمل هيكلته 

في ظل تحذيرات من تمزيق جنوب اليمن
قوى جنوبية تعتبر المجلس سلطة موازية تكرس الهوية المناطقية

راية أخرى تكرس تعدد الهويات الفرعية

كره شديد لأميركا.. وحب شديد لدولاراتها

إذا كان المجلس 

لتمزيق الجنوب فننصح 

مؤسسيه بالتوقف

عبدالرحمن الوالي

متخوفون من التبعات 

الاقتصادية لاستهداف 

القوات الأميركية

فؤاد حسين

ي



 طرابلــس - حســـم رئيـــس حكومـــة 
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة ولايتها في 
ليبيـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة موقفـــه من 
المبادرة الأممية بعد أن رفضها خصومه 

السياسيون في الشرق، وأعلن استجابته 
لدعوة المبعوث الأممـــي عبدالله باتيلي 
للمشاركة في اجتماع الأطراف الرئيسية 
لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات.
وفي كلمة مصورة نشـــرتها المنصة 
الدبيبـــة  قـــال  الحكوميـــة  الإعلاميـــة 

”مســـتعدون للمشـــاركة ودعم أي جهود 
جـــادة لإنجاح الانتخابات“، لكن انطلاقا 
مـــن أربعة شـــروط رأى أنهـــا ضرورية 
لنجـــاح المبـــادرة أولها ”وجـــود هيئة 
عليا للإشـــراف على الانتخابات تشارك 
فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية 
من كل المناطق فـــي ليبيا بهدف تأمين 
الانتخابـــات في ظل الانقســـام الحاصل 

حاليا“.
والشـــرط الثاني هـــو أن ”ترتكز كل 
النقاشـــات والحـــوارات والتقاربات من 
أجـــل هدف واحد محـــدد، وهو الوصول 
إلى أســـاس قانوني دســـتوري متين، لا 
يضمن فقط انطـــلاق العملية الانتخابية 
بل يضمن نجاح الانتخابات واســـتمرار 
حالة الاســـتقرار“، فيما يتمحور الشرط 
الثالـــث حول رفض مـــا وصفها الدبيبة 
بالمســـارات الجانبيـــة، حيـــث أن ”أي 
مســـار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة 
هو مضيعة للوقت ومرفوض من الشعب 

الليبي“، وفق تقديره.
وأمـــا الشـــرط الرابع، فهـــو ضرورة 
”أن تكـــون القوانيـــن الانتخابيـــة عادلة 
ونزيهـــة، دون أحـــكام انتقائية أو مواد 
مصممة على مقـــاس أحد أو إقصاء لأي 

طرف“، وأردف الدبيبة ”جميعنا يعلم أن 
انتظـــار نتائج مختلفة مـــن تكرار نفس 
التجربـــة بالخطوات نفســـها هو أيضا 
مضيعة للوقت، والوقـــت الضائع اليوم 
هو خسارة من رصيد مســـتقبل أبنائنا 
”أنتم  الليبييـــن  مخاطبـــا  وأحفادنـــا“، 
تعرفون جيـــدا أن هنـــاك أطرافا معينة 
تقوم بعـــد كل اتفاق سياســـي وتوحيد 
للحكومـــات بفرض الانقســـام من جديد 
من خلال أجســـام وهمية موازية لغرض 

الابتزاز السياسي والمالي“.
ويـــرى مراقبـــون أن الدبيبـــة تعمد 
انتظـــار المواقف الصـــادرة في بنغازي 
عن قيادة الجيش ومجلس النواب والتي 
تضمنت رفضا للمبادرة الأممية، ليظهر 
بعد ذلك في صورة المســـتعد للمشاركة 
في الاجتماع الخماســـي الـــذي دعا إليه 
باتيلي، وبالتالـــي كمنخرط في الجهود 
الدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد 

عكس خصومه السياسيين.
وقـــال حســـن الصغير وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة الأســـبق إن فـــرض الدبيبة 
لشـــروطه على الحـــوار ينســـف ركائزه 
ومنطلقاتـــه، وأضـــاف أن ”الدبيبـــة لم 
يكتف بأن يكون شـــريكا في الحوار، بل 

تجاوز ذلك ليفرض شروطا تنسف ركائز 
أو منطلقات هذا الحوار، فهو يطعن في 
قوانين الانتخابات ويـــرى أن القوانين 
الحالية غير صالحة للانتخابات“، و“هو 
يرفـــض مغـــادرة منصبه ويضع نفســـه 
كضامن لإجـــراء الانتخابات، ويقول إنه 
يرفض مرحلـــة انتقالية جديدة في حين 
أن الانتخابات نفســـها ســـواء بقي هو 
أو غيـــره تعتبر مرحلـــة انتقالية أخرى، 
انطلاقـــا من أن المراحـــل الدائمة تكون 
فقـــط بصـــدور دســـتور للبـــلاد“، وفق 

تعبيره.

وجـــاء موقـــف الدبيبـــة بعـــد رفض 
مجلس النواب المشـــاركة فـــي اجتماع 
الطاولـــة الخماســـية الـــذي دعـــا إليـــه 
عبدالله باتيلي الأسبوع الماضي، وبعد 
أن أكدت القيـــادة العامة للجيش الليبي 
أنها لن تشـــارك فـــي أي حوار ما لم تدع 

إليـــه الحكومة الليبية برئاســـة أســـامة 
حماد. 

عضـــو  الشركســـي  أحمـــد  ورأى 
ملتقى الحـــوار السياســـي أن ”الدبيبة 
يريـــد أن يرجـــع بالليبيين إلـــى النقطة 
الانتخابية  القوانيـــن  ونناقـــش  صفـــر 
مجددا“، متســـائلا ”الســـؤال المهم بعد 
كلمـــة الدبيبة، مـــاذا كان يفعـــل باتيلي 
منذ تعيينـــه على رأس البعثـــة؟ ما هي 

الحوارات التي كان يقودها؟“.
وكان رئيــــس مجلــــس النــــواب عقيلة 
مــــن  الدبيبــــة  إقصــــاء  اشــــترط  صالــــح 
المشــــاركة فــــي الحــــوار الذي دعــــا إليه 
باتيلي لجمع القادة الرئيسيين في البلاد 
بهدف حل خلافــــات الانتخابات. وقال في 
جلســــة برلمانية عقدت الثلاثاء في مدينة 
بنغازي إن ”الدبيبة ليس طرفا في العملية 
السياســــية، باعتبــــار أن حكومته منتهية 
الولاية منذ أن تم سحب الثقة منها“، لافتاً 
إلى أن ”الحكومة الشرعية هي المكلفة من 

البرلمان برئاسة أسامة حماد“.
وينتظـــر الليبيون ما ســـيكون عليه 
قرار المجلس الرئاســـي بشـــأن مبادرة 
باتيلي، لاسيما أنه الطرف الوحيد الذي 

لم يحسم موقفه بعد.
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 الجزائــر - أعلنت الرئاســـة الجزائرية 
عن تنحية وزيـــر الزراعة، واســـتخلافه 
بوزير جديد، دون تقديم توضيحات حول 
الأسباب والدواعي، وبذلك ينضم الوزير 
المقـــال إلى لائحـــة الوزراء المســـتغنى 
عنهـــم بشـــكل معـــزول وخـــارج تقليـــد 
التعديـــل الحكومي، الأمـــر الذي يكرس 
الوصاية الإدارية لمؤسسة الرئاسة على 
الحكومـــة، وتحويلها إلـــى مجرد جهاز 

عمومي تابع لها.
وأجـــرى الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
تعديـــلا محـــدودا علـــى حكومـــة نذيـــر 
العرباوي، حيث أقال بشكل مفاجئ وزير 
الزراعـــة والتنمية الريفيـــة عبدالحفيظ 
هني، واســـتخلفه بيوســـف شـــرفة، كما 
تـــم تعيين محمـــد لحبيب زهانـــة وزيرا 
للنقل، غير أن البيان المقتضب لرئاســـة 
الجمهوريـــة لـــم يقـــدم توضيحات حول 
الأســـباب والدواعـــي، خاصـــة وأن قرار 
التنحيـــة والتعيين حمل صبغة انفرادية 
وليس تعديلا وفق التقاليد المعمول بها.
وكان الرئيس الجزائري قد عين منذ 
ثلاثة أســـابيع رئيســـا جديـــدا للوزراء، 
ويتعلـــق الأمـــر بالدبلوماســـي ومديـــر 
ديوانه الســـابق محمد نذيـــر العرباوي، 

الذي خلـــف أيمن بـــن عبدالرحمن، دون 
الإشـــارة إلى أي تعديل جزئي أو شامل 
للحكومـــة، خاصـــة وأن المنصب اقترن 
بحالات الاســـتقالة أو الإقالة خاصة في 

أعقاب الاستحقاقات الانتخابية.
ومنـــذ انتخابه رئيســـا للبلاد نهاية 
العام 2019، ســـن الرئيس تبـــون تقليدا 
غير مســـبوق فـــي التعاطي مـــع أعضاء 
الحكومة، حيث قـــرر في عدة مرات إقالة 
وزراء أو تعيين آخرين بشـــكل انفرادي، 
وخارج تقليد التعديل الجزئي أو الشامل 

الذي يخوله إياه دستور البلاد.
واكتفت مؤسســـة الرئاســـة ببيانات 
مقتضبـــة لإعـــلان القـــرار للـــرأي العام، 
دون تقديـــم توضيحات حول الأســـباب 
والدواعـــي، ولو أنها أشـــارت في بعض 
بـ“الخطـــأ  أســـمته  مـــا  إلـــى  الأحيـــان 
الجســـيم“، مع وزير سابق للنقل (عيسى 
بكاي)، بينما عللت القـــرار أيضا بتهمة 
للمؤسســـات  ســـابق  لوزيـــر  الفســـاد 

المصغرة (نسيم ضيافات).
وذكر بيـــان الرئاســـة الجزائرية أن 
”الرئيـــس تبـــون، بعد استشـــارة رئيس 
الـــوزراء نذيـــر العرباوي، عين يوســـف 
شـــرفة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، 

كمـــا عين محمـــد لحبيب زهانـــة، وزيرا 
للنقل“.

 وإذا كان شـــرفة وجها وزاريا شغل 
عدة حقائب في الحكومات السابقة، بما 
فيها وزارة النقل، فإن خلفه في الوزارة، 
هو كادر إداري شغل منصب الأمين العام 

لعدة وزارات.
وتعد وزارة الزراعة من بين الهيئات 
الحكومية التي فشلت في تحقيق الوثبة 
المنشـــودة من طـــرف الســـلطات العليا 
للبلاد، خاصة في ما يتعلق بالمحاصيل 
الإستراتجية، حيث لا تزال الجزائر تعتمد 
على الاســـتيراد في تغطية حاجياتها من 
القمح والحليـــب والحبوب الجافة، الأمر 
الـــذي رفـــع فاتـــورة الـــواردات بحوالي 
ملياري دولار، وجهـــت لمادة القمح التي 

ناهزت سقف العشرة ملايين طن.

كما شهدت الســـوق المحلية ارتفاعا 
فاحشـــا لأســـعار بعض المواد الزراعية، 
لاسيما اللحوم والدواجن والبيض، وذلك 
بالمـــوازاة مـــع التهاب أســـعار الحبوب 
الجافة، الأمر الذي فاقم القلق الشعبي من 
تدهور الوضع المعيشـــي، مما استدعى 
إجـــراءات  بحزمـــة  للتدخـــل  الحكومـــة 

أدرجتها في محاربة المضاربة واحتكار 
استيراد وتوزيع الحبوب الجافة.

وكان الرئيـــس الجزائـــري قد أجرى 
منـــذ أســـابيع حركـــة واســـعة وعميقة 
داخل مؤسســـة الرئاسة، بشـــكل أعطى 
الانطبـــاع بأنهـــا حكومـــة ظـــل تضطلع 
بمهام وصلاحيات واســـعة، على حساب 
المهـــام التقليدية لأعضاء الحكومة، رغم 
أن المرسوم الناظم أشار إلى العزل بين 

الطرفين.
شـــهية  الزراعـــة  وزارة  أداء  وفتـــح 
النقد لـــدى قوى سياســـية وحزبية، كما 
هو الشأن بالنســـبة لرئيس حركة البناء 
الوطنـــي عبدالقادر بن قرينة، الذي أعاب 
علـــى الوزير المقال ”عـــدم الحرص على 
تحقيـــق الأمـــن الغذائي للبـــلاد، وطالب 
بفتـــح تحقيق فـــي الرخـــص الممنوحة 

لاستيراد الأبقار“.
وصـــرح بن قرينة، في نـــدوة لكوادر 
حركته، بأن ”ســـوناطراك (شـــركة النفط 
الحكومية)، وقطاع الفلاحة يشكلان أمن 
الجزائـــر ولا بد أن يقـــود هذه القطاعات 
’كوموندوس‘ يضحي مـــن أجل الجزائر، 
وأن رئيـــس الجمهورية ســـيكون عاجزا 
عن تلبية مطالب الشعب إذا تم استنزاف 

موارد البلد“.
وشـــكك المتحدث فـــي ”طريقة منح 
رخـــص اســـتيراد البقـــر وحصرها في 
أربعـــة مســـتثمرين فقط“، واســـتند إلى 
تنقل وزير الزراعـــة إلى الميناء من أجل 
حضور استلام البقر من الخارج وتغيبه 

عن معرض الزراعة.
وفـــي خضـــم هجومـــه علـــى الوزير 
عبدالحفيظ هني، قال ”لا يريدون للجزائر 
أن تحقق الاكتفاء الـــذي يمكننا تحقيقه 
في القمح وإذا بقي هذا الوزير لن نتمكن 

من الحفاظ على أمننا الغذائي“.
ولم يســـلم مدير مجمع ســـوناطراك 
الســـابق توفيق حـــكار، الـــذي أقيل من 
منصبه منذ أســـابيع واستخلف برشيد 
حشيشـــي، من انتقادات بن قرينة، وذكر 
بشـــأنه ”مدير سوناطراك سلم المشاريع 
بالتراضـــي مـــع ولد قدور (مدير ســـابق 
للشـــركة يوجد رهن السجن) وهو يحتل 

الساحة اليوم بالتصريحات“.
وشـــدد المتحـــدث، الذي بـــات دوره 
وعلاقتـــه مع الســـلطة يتعديـــان حدود 
الشـــراكة السياســـية إلـــى التأثيـــر في 
القـــرارات الكبـــرى، علـــى ”أنـــه لا يمكن 
بنـــاء الجزائر بتصفية الحســـابات، ولا 
منـــاص مـــن مصالحة بـــكل أبعادها مع 
مختلـــف القوى الوطنيـــة والتخلص من 
أوزار الماضـــي ومحو آثـــار الصراعات 
تركتهـــا  التـــي  التصدعـــات  ومعالجـــة 
العصابة.. المصالحة هي مع الأشخاص 
والمؤسســـات الذين لم تتلطـــخ أيديهم 
بدمـــاء  أو  الشـــعب  أمـــوال  بســـرقة 

الجزائريين“.  تبون يعين الوزراء ويقيلهم بشكل انفرادي

مواقف الدبيبة تعمق الأزمة في ليبيا

الرئيس الجزائري يكرس الوصاية 

السلطوية على الحكومة 

تعديل طفيف حافظ على هيمنة الرئاسة على الجهاز التنفيذي

البرلمان يرفض المشاركة والقيادة العامة للجيش تنتظر موافقة الحكومة الموازية

ــــــلات طفيفة على تركيبة  ــــــري عبدالمجيد تبون تعدي أجــــــرى الرئيس الجزائ
وزراء الحكومــــــة عبر إقالة وزيري الزراعة والنقل خارج التعديل الحكومي 
ــــــدي، في الوقت الذي اقتصرت فيه مؤسســــــة الرئاســــــة على بيانات  التقلي

مقتضبة دون تقديم الأسباب والدواعي.

 الربــاط - دعا العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، الأربعـــاء، المجتمـــع 
الدولـــي ومجلـــس الأمـــن التابـــع للأمم 
المتحدة إلـــى ”اتخاذ قرار حاســـم ملزم 
بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق 

النار“ في قطاع غزة.
وجـــاء ذلك فـــي رســـالة موجهة إلى 
رئيس اللجنة المعنية بممارســـة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 
شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
أن  الســـادس  محمـــد  الملـــك  وأكـــد 
الأراضـــي الفلســـطينية تعـــرف أوضاعا 
خطيـــرة وغيـــر مســـبوقة راح ضحيتها 
الآلاف من القتلـــى والجرحى في صفوف 
المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنســـاء، 
بالإضافة إلى الدمـــار الهائل في المنازل 
والمدارس والمستشـــفيات ودور العبادة 
والبنية التحتية، والحصار الشامل على 
غزة، في خرق ســـافر للقوانيـــن الدولية 

والقيم الإنسانية.
وشـــدد العاهـــل المغربـــي علـــى أن 
التصعيد الأخير في فلســـطين هو نتيجة 
حتمية لانســـداد الأفق السياسي للقضية 
الفلسطينية، والتي ستبقى مفتاح السلام 

والاستقرار والازدهار في المنطقة.
كمـــا أعرب عـــن رفضـــه وإدانته لكل 
التجاوزات وسياســـة العقـــاب الجماعي 
والتهجير القســـري ومحاولة فرض واقع 

جديد في قطاع غزة.
ودعـــا الملـــك محمـــد الســـادس إلى 
تمكين الأشـــقاء الفلســـطينيين في قطاع 
غزة من المســـاعدات الإغاثية التي يجب 
أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام 

وبدون عوائق.
وأكد العاهل المغربي أن الســـلام هو 
خيار إستراتيجي لشعوب المنطقة، وهو 
السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار 
لجميـــع شـــعوبها وحمايتها مـــن دوامة 

العنف والحروب.
وجدد الملك محمد الســـادس التأكيد 
على موقف المغرب الراســـخ بخصوص 

ودعمـــه  الفلســـطينية  القضيـــة  عدالـــة 
للحقوق المشـــروعة للشعب الفلسطيني 
الشـــقيق فـــي إقامـــة دولته المســـتقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
واللجنة المعنية بممارســـة الشـــعب 
القابلـــة  غيـــر  لحقوقـــه  الفلســـطيني 
للتصرف، هي لجنة تابعة للأمم المتحدة 
أنشـــئت عـــام 1975، وهي مســـؤولة عن 
العامـــة  للجمعيـــة  المشـــورة  إســـداء 
بشـــأن برامج تهدف إلى تمكين الشـــعب 
الفلســـطيني مـــن ممارســـة حقوقه غير 
القابلة للتصرف، بمـــا في ذلك الحق في 

تقرير المصير دون تدخل خارجي.

المغـــرب  بيـــن  التقـــارب  ورغـــم 
وإســـرائيل، فـــإن المملكـــة الواقعة في 
شـــمال أفريقيا تؤكد بانتظـــام التزامها 
بالقضية الفلســـطينية تحت قيادة الملك 
محمـــد الســـادس الـــذي يـــرأس ”لجنة 
المنبثقة عن منظمـــة التعاون  القـــدس“ 

الإسلامي.
واندلعت شـــرارة الحرب يوم السابع 
من أكتوبـــر بعد هجمات غير مســـبوقة 
شـــنتها حركة حماس الفلســـطينية على 
إسرائيل، أسفرت عن مقتل 1200 شخص 
معظمهـــم مـــن المدنيين وبينهم نســـاء 

وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت إســـرائيل بقصف مكثف على 
قطاع غزة، ترافق منذ السابع والعشرين 
من أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل 
القطاع، مما تســـبب بمقتل زهاء 15 ألف 
شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء 

وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.

العاهل المغربي 

يدعو إلى قرار ملزم بوقف 

إطلاق النار في غزة

المغرب يؤكد بانتظام 

التزامه بالقضية 

الفلسطينية تحت قيادة 

الملك محمد السادس 

الذي يرأس {لجنة القدس}

الدبيبة يوافق على مبادرة باتيلي بعد رفضها من خصومه في بنغازي

دعم مغربي مستمر للقضية الفلسطينية

الدبيبة يريد 

أن يرجع بالليبيين 

إلى النقطة صفر

أحمد الشركسي

لا يريدون للجزائر 

أن تحقق الاكتفاء 

الذاتي في القمح

عبدالقادر بن قرينة

الحبيب الأسود



ميديا 
أونلاين

مزايدة مكشوفة

 أنقرة - تقدم ابن الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان بشـــكوى ضـــد الصحافي 
متين جيهان بتهمـــة ”الإهانة“ و“الافتراء“ 
بعد أن نشر في الأيام السابقة عبر حسابه 
في منصة إكس وثائق تشـــير إلى مواصلة 
ســـفينة يملكهـــا بـــراق أردوغان أنشـــطة 
الشـــحن بميناء إسرائيلي في الوقت الذي 
ينتقـــد فيـــه الرئيـــس أردوغان إســـرائيل 

لقصفها قطاع غزة.
وفتحـــت نيابـــة إســـطنبول تحقيقـــا 
بشأن الشـــكوى المقدمة ضد جيهان بتهمة 
الإهانة ونشـــر الافتـــراءات، وقـــد تتحول 
إلى دعـــوى قضائيـــة. ورد الصحافي في 
سلسلة تغريدات على الاتهامات بالقول إن 
الوثائق المشـــار إليها معلنة يمكن للجميع 

الوصول إليها.
وانبرت وسائل الإعلام التركية الموالية 
لأردوغان إلـــى الدفاع عـــن الرئيس بوجه 
”الافتـــراءات“، وقالـــت صحيفـــة ”صباح“ 
المقربـــة من الحكومـــة إن ”الافتراءات ضد 
الرئيس أردوغان وعائلته لا تزال مستمرة. 
وتخوض عائلة أردوغـــان معركة قانونية 
ضـــد التشـــهير المنهجـــي، وخاصـــة على 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأضافـــت ”تم إطـــلاق حملة تشـــهير 
جديـــدة ضـــد عائلـــة أردوغان وتم نشـــر 
منشـــورات تشـــهيرية لا أســـاس لهـــا من 

الصحة“.

وشـــارك الصحافـــي التركـــي علـــى 
حســـابه في إكس مقال الجريدة التركية 
ليـــرد عليها، قائلا ”لقد حصلت على هذه 
المعلومات من مصادر مفتوحة ورســـمية 
ومتاحة للجميع. سأشرحها حتى يتمكن 
الجميع من الوصول إلى هذه المعلومات، 
وحتى لا يكون هناك أي شك حول ما إذا 

كانت صحيحة أم لا“.
مـــع  العـــرب  الناشـــطون  وتفاعـــل 
الدعايـــة  مبرزيـــن  جيهـــان  تغريـــدات 
التركيـــة والمزايـــدة السياســـية لحكومة 
العدالـــة والتنميـــة فـــي مســـألة الدفاع 
عـــن غزة. وأعـــاد العديد من الناشـــطين 
نشـــر التدوينة على حساباتهم الخاصة 
مـــع صـــور الوثائـــق المرفقـــة، وجاء في 

أحدها:

وسخر آخر:

الإســـرائيلية قد  وكانـــت قنـــاة ”كان“ 
أفادت بأن ســـفينة تركية ضخمة قادمة من 
تركيا قد رســـت في مينـــاء حيفا. وتحمل 
الســـفينة على متنهـــا ما يقـــرب من 4500 
طن من الخضـــروات والفواكه، حيث تمثل 

الطماطم 80 في المئة من الشحنة.
وذكرت أن الاســـتيراد يأتـــي كخطوة 
لســـد النقص فـــي الإنتـــاج الزراعي الذي 
عانت منه إســـرائيل جـــراء الأضرار التي 
لحقـــت بالعديد من المناطق الزراعية خلال 

الحرب الأخيرة مع قطاع غزة.
ودأب الرئيـــس التركي علـــى مقاضاة 
ونشـــر  التضليـــل  بتهمـــة  الصحافيـــين 
الأخبار الكاذبة عند تناول أي قضية تمس 

سياساته أو نفوذ عائلته.
وفي فبرايـــر 2022 رفع أردوغان دعوى 
قضائيـــة بتعويض قـــدره 250 ألـــف ليرة 
تركيـــة ضـــد الصحافية الشـــهيرة صدف 
كابـــاش التي اعتقلتها الســـلطات التركية 

بتهمة ”إهانة رئيس الجمهورية“.
وفـــي الالتمـــاس المقـــدم إلـــى محكمة 
إســـطنبول المدنية الابتدائيـــة من محامي 
الرئيس أحمد أوزيل ورد أن المدعى عليها 
كاباش وبالتصريحات التي اســـتخدمتها 
في برنامجها التلفزيونـــي ”أهانت كرامة 
الرئيس أردوغان وشـــرفه، بقصد الاعتداء 

على حقوقه الشخصية“.
وأشـــير في الالتماس إلـــى أن ”إهانة 
كاباش الجسيمة للرئيس أردوغان تسببت 
في أحداث من شـــأنها زعزعة السلم العام، 

ودفع المجتمع إلى الحقد والكراهية“.
واعتبـــر محامـــي الرئيس أنـــه ”ليس 
مـــن الممكـــن قانونيا قبول والتســـامح مع 
اتهامـــات كابـــاش التي لا أســـاس لها من 
بتعبيرات  بأردوغـــان  بالتشـــهير  الصحة 
مذلة ومهينـــة وغير واقعية تتجاوز حدود 

حقه وواجبه في الانتقاد“.

أيضا  القضائية  الدعوى  واســـتهدفت 
رئيـــس مجلس إدارة قنـــاة ”تيلي 1“ فرات 

صقر.
الرسمية أن  وذكرت وكالة ”الأناضول“ 
عريضة الدعـــوى ”طلبت تعويضا معنويا 

قدره 250 ألف ليرة من كاباش وصقر“.
وكانـــت كاباش قـــد اعتقلـــت في 22 
ينايـــر 2022 بعدمـــا فُســـرت كلماتها في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة على قنـــاة ”تيلي 1“ 
على أنها ”إهانـــة لأردوغان“، حيث قالت 
”هنـــاك مثل شـــهير جدا يقـــول إن الرأس 

المتوج يصبح أكثـــر حكمة. لكننا نرى أن 
ذلك ليـــس صحيحا. الثور لا يصبح ملكا 
بدخـــول القصر، بـــل إن القصـــر يصبح 

حظيرة“.

وتعتبـــر الصحافية كابـــاش من أبرز 
الوجوه الإعلامية فـــي تركيا، وتعرف منذ 
ســـنوات بحدة انتقادها للحكومة التركية 

والحزب الحاكم في البلاد.
الشـــعب  حـــزب  دخـــل  أن  وســـبق 
الجمهـــوري على خط القضيـــة، معلنا عن 
إعـــداده مشـــروع قانـــون ســـيُعرض على 
البرلمان يقضـــي بمنع معاقبـــة المواطنين 
الذين يوجهون إهانات لرئيس الجمهورية، 
بحجة أن المادة يســـاء استخدامها من قبل 

الحكومة.
وتتضمن المســـودة مسوغات فحواها 
العقوبـــات  قانـــون  مـــن   299 ”المـــادة  أن 
الجزائية تم تشـــريعها لرئيـــس محايد لا 
ينتمي إلى أي حزب سياســـي، وأنه خلال 
فترة حكم أردوغان رئيســـا للجمهورية، تم 
فتح تحقيق بحق 160 ألفا و169 شـــخصا، 
وصدر الحكم بحق 12 ألفا و881 شـــخصا، 
وهذا يدل على اســـتخدام المادة القانونية 

بشكل سلبي من الحكومة“.

 تونس - أفاد هشـــام السنوسي، عضو 
مجلس الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
السمعي والبصري (الهايكا)، بأن الهيئة 
ستقوم بدورها في مراقبة تغطية وسائل 
الإعـــلام لانتخابـــات المجالـــس المحليـــة 
المقـــررة فـــي 24 ديســـمبر القـــادم، رغـــم 
أن الخـــلاف لا يزال مســـتمرا مـــع هيئة 

الانتخابات حول هذه المهمة.
وســـبق أن طالبـــت الهيئـــة العليـــا 
بـ“اســـترجاع  للانتخابـــات  المســـتقلة 
السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل 
الإعـــلام بمختلـــف أصنافهـــا بمـــا فيها 

الرقابة على الشبكات الاجتماعية“.
واعتبـــر السنوســـي أن ســـعي هيئة 
الانتخابـــات لإلغـــاء دور الهايـــكا وعدم 
تغطيـــة  بخصـــوص  معهـــا  التنســـيق 
الانتخابـــات المحليـــة يأتي علـــى خلفية 
انتقـــاد الهايـــكا للهيئة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الماضيـــة بســـبب تجاوزها 

لصلاحياتها.
هيئـــة  بـــه  تقـــوم  مـــا  أن  وأضـــاف 
الانتخابـــات حاليا من تدخل مباشـــر في 
الإعلام هو تجاوز لصلاحياتها ومس من 
استقلالية العمل الصحفي. ونبه المتحدث 
إلى أن ما يحدث في هذا الخصوص، هو 
مس مـــن شـــفافية الانتخابـــات وضرب 

للمقاربة التشاركية في عمل الهيئات.
وكان رئيـــس الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر قد 
صرح في وقت ســـابق من الشهر الجاري 
بـــأنّ الهيئـــة ســـتصدر قـــرارا ترتيبيـــا 
حـــول كيفية تشـــريك جميع المترشـــحين 
في وســـائل الإعـــلام المحليـــة والجهوية 
والوطنية فـــي إطار الحملـــة الانتخابية 
للانتخابات المحلية، وهو ما سلط الضوء 
على ســـحب البســـاط مـــن تحـــت أقدام 
الهيئة العليا بخصوص مراقبة وتغطية 

الانتخابات في وسائل الإعلام.
وألغى القانـــون القرار المشـــترك مع 
الهايـــكا ومنـــح الولايـــة الكاملـــة لهيئة 
العمليـــة  علـــى  للإشـــراف  الانتخابـــات 
الانتخابيـــة كاملـــة، وهو ما ســـحب من 

الهايكا صلاحيات كبيرة.

لكـــن يبـــدو أن الهايكا مصـــرة على 
دور الرقابـــة على الإعلام خـــلال العملية 
الانتخابيـــة وإن كان ضمن أدنى الحدود، 
وأفـــاد السنوســـي أن عمليـــة المراقبـــة 
ستشمل حضور المترشـــحين في وسائل 
الإعـــلام الســـمعية والبصريـــة، ورصـــد 
التجـــاوزات في خطاباتهم في علاقة ببث 
الكراهية والخطاب المبنـــي على التمييز 
الجهـــوي والحاث على العنف، فضلا عن 
مراقبة مدى قيام وســـائل الإعلام بدورها 
في احترام قيـــم التعددية والتنوع، وذلك 
وفق ما يضبطه المرســـوم عـــدد 116 لعام 
2011 المتعلـــق بحرية الاتصال الســـمعي 
والبصري وبإحداث هيئة عليا مســـتقلة 

للاتصال السمعي والبصري.

ونوه أن مراقبـــة الانتخابات المحلية 
لن تكـــون مثـــل ســـابقاتها باعتبـــار أن 
المرســـوم عدد 8 لســـنة 2023 ســـحب من 
الهيئة مســـألة القرار المشـــترك مع هيئة 
الانتخابـــات الذي ينظم مراقبة وســـائل 
الإعلام والتنســـيق بشـــكل عـــام بينهما، 
مبينا أن عملية المراقبة ســـتتم من خلال 
الإطار البشـــري المتوفر للهايكا والذي تم 
تكوينـــه وتدريبه على مدى ســـنوات في 
تونـــس وخارجها، ومن خلال الإمكانيات 

اللوجستية والتكنولوجية المتاحة.
وســـتكتفي الهايكا بالتوجه مباشرة 
الـــى منظوريهـــا مـــن وســـائل الإعـــلام، 
واتخـــاذ مـــا يترتب عـــن عمليـــة مراقبة 
الانتخابات القادمة من إجراءات حســـب 
صلاحياتها الواردة في المرسوم عدد 116 
وفي كراســـات الشروط الخاصة بوسائل 

الإعلام السمعية والبصرية.
وسبق أن أكد السنوسي أن ”الهايكا 
لا يزعجهـــا إنهاء مهامها، وما يقلقها هو 

أن تكون موجودة ولا دور لها“. 

 القاهــرة - يســــتطيع المراقب للحرب 
الإعلاميــــة الخفيــــة بين إســــرائيل وحركة 
حماس الفلســــطينية أن يستشف بسهولة 
انتصــــار الثانيــــة بعــــد أن نجحــــت فــــي 
توظيف صور وفيديوهات بسيطة تفوقت 
على الآلة الجبارة التي تملكها إســــرائيل 
وهي مدججة بآلة أخرى جبارة ممثلة في 
شــــريحة كبيرة من وسائل الإعلام الغربية 

المؤيدة لها.
زاد مــــن تفوق حمــــاس أنهــــا منحت 
الأبعاد الإنسانية اهتماما عاليا، وأدركت 
أن أحــــد أهم أســــلحة المعركة أن تكســــب 
تعاطــــف فئة مــــن الجمهور الإســــرائيلي 
والغربي ثم العربي والفلسطيني، وظهرت 
معالم ذلك في روايات البعض من الأسرى 
وغالبيتهم  حمــــاس،  لــــدى  والمحتجزيــــن 
من النســــاء والأطفال ممــــن أفرجت عنهم 
الحركة مبكرا بعد عمليتها في السابع من 
أكتوبــــر الماضي، أو عقب الاتفاق على عقد 
صفقة الأســــرى بدءا مــــن الجمعة الماضي 
لمــــدة أربعة أيام، وجــــرى تمديدها ليومين 

آخرين، أي حتى الأربعاء.

الجنــــاح  القســــام،  كتائــــب  وعملــــت 
العســــكري لحركة حمــــاس، علــــى تغيير 
صورة ســــلبية رســــمتها إســــرائيل عنها 
عندما دمغتها بالإرهاب بعد عملية طوفان 
الأقصى، وكان الاهتمام بمعاملة الأســــرى 

هدفه تصدير صورة إيجابية لها.

عــــاد نفــــر مــــن الأســــرى يتحاكــــون 
بإنســــانية الحركة وطيبة كوادرها، وبدت 
الرســــالة التي نشــــرت، الاثنــــين، لواحدة 
من المفــــرج عنهن حول لقــــاء لها مع قائد 
الحركــــة يحيــــى الســــنوار، ضربــــة قوية 
لإعــــلام إســــرائيل الذي رســــم له شــــكلا 
ســــوداويا مليئــــا بالعنف، بينمــــا كلمات 
الســــيدة الإســــرائيلية عاطفية وإنسانية 

بما يمحو عنه وصف ”الشيطان الأكبر“.
كســــبت حمــــاس معركة الإعــــلام عند 
أول مقارنة يعقدها المشــــاهد بين بيانات 
الناطق باســــم كتائب القسام ”أبوعبيدة“ 
الــــذي أصبح وجهــــا مألوفا علــــى الرغم 
مــــن أنــــه كان يظهر فــــي كل مــــرة ملثما، 
الإسرائيليين  العسكريين  المتحدثين  وبين 
المعروفين، وقدم الأول صورا وفيديوهات 
تعــــزز خطابــــه، بينما جــــاءت المؤتمرات 
الصحفية لمتحدثي إسرائيل جافة وفقيرة 
وأحيانا مثيرة للســــخرية، خاصة عندما 
جاؤوا على ذكر القاعدة العســــكرية التي 
تملكها حماس أسفل مجمع الشفاء، وبعد 

اقتحامه قدمت صورا خالية منها.
لــــم تفطــــن إســــرائيل جيــــدا لمعركــــة 
الصــــورة في هــــذه الحــــرب، واعتقدت أن 
تأييد الكثير من وســــائل الإعلام الغربية 
يكفــــي لترويج ســــردياتها، بغــــض النظر 
عما تحمله من شــــائعات وأكاذيب تتعلق 
بالضحايا مــــن المدنيين في غزة، وتفوقها 
العسكري وســــيطرتها الميدانية، وإرهاب 
حماس، وغيرها مــــن القصص التي تمت 
مراجعتهــــا لاحقا، إذ تبينّ أن الكثير منها 
لــــم يكن دقيقا عند مقارنته بما يبثه إعلام 

كتائب القسام.
جــــاءت الضربة الإعلاميــــة الأكثر قوة 
في مشاهد معاملة المفرج عنهم من حماس 
وإسرائيل، فالرقة التي عاملت بها الحركة 
أسرى الثانية قوبلت بقسوة كبيرة، وتكفي 
روايات المفرج عنهم من الفلســــطينيين في 

سجونها لتأكيدها من خلال صور عديدة، 
منــــذ إبلاغهم بإطــــلاق ســــراحهم وحتى 
وصولهــــم إلى منازلهم التــــي منعت فيها 
والاحتفالات  التجمعات  الاحتلال  شــــرطة 
بالمفــــرج عنهــــم، وكانت قصصهــــم كافية 

لهزيمة إسرائيل إعلاميا.
الحــــروب  إن  إعــــلام  خبــــراء  يقــــول 
الحقيقية ليســــت في مياديــــن المعارك أو 
قاعات التفــــاوض فقط، لكن فــــي مدى ما 
يمكلــــه كل طــــرف من نجاح فــــي جذب أو 
خداع الجمهور، فقد ظلت إسرائيل تتحدث 
عن أفراد حماس علــــى أنهم ”إرهابيون“، 
ووصــــف قادتها مــــن الفلســــطينيين في 
قطاع غزة بأنهم ”حيوانات بشرية“، ومع 
ذلــــك صحا كثيرون علــــى أن الحركة أكثر 

إنسانية من إسرائيل.
ويضيــــف هؤلاء الخبــــراء أن حماس 
كانــــت منتبهة إلــــى أهمية هــــذه المعركة 
القــــوى  توزنــــات  فقدانهــــا  لتعويــــض 
الكاســــح،  الغربــــي  والدعــــم  العســــكرية 
ومنحــــت الصورة تركيزا كبيرا ســــاعدها 
علــــى التوصــــل إلــــى صيغــــة تؤلــــم بها 
إســــرائيل منــــذ اليــــوم الأول للحــــرب، إذ 
مكنتها اللقطــــات التي بثتها من عدم ترك 

الميدان الإعلامي لرواية إسرائيل فقط.
جاءت الخطــــورة البالغة من التحول 
النســــبي في خطاب بعض وسائل الإعلام 
في الغرب، والتي استيقظ عدد منها على 
معلومــــات جديــــدة تقدم لأول مــــرة حول 
جــــذور القضية الفلســــطينية، والميل إلى 
نوع مــــن العدالة والإنصاف في المعالجة، 
اســــتمدا جزءا كبيرا من منطقهما بسبب 
تماســــك روايات عربية وفلسطينية عدة، 
وغطرسة قيادات إسرائيلية تعمدت طمس 
الحقائق وتصوير مــــا جرى في غزة على 
أنه معركة بين العالم المتحضر ومجموعة 
من ”المتخلفين“، وهو ما لم تعكسه الصور 

والواقع على الأرض.
أســــهم اســــتعداد حمــــاس للمعركــــة 
الإعلامية في مفاجأة إسرائيل، وأسهمت 
بعض وسائل إعلامها في كشف معلومات 
أعادت جــــزءا من الاعتبــــار لمهنيتها، ولو 
صبــــت في صالــــح الحركة الفلســــطينية، 

فقصــــف الطيــــران الإســــرائيلي لتجمــــع 
مدني فــــي غلاف غزة كُشــــف عــــن طريق 
إعلامهــــا المحلي، والحديــــث عن خلافات 
داخل حكومة الحرب، وبين السياســــيين 

والعسكريين، تم من خلاله أيضا.
لحماس  العســــكري  الإعلام  اســــتفاد 
مــــن الغمــــوض الــــذي يكتنــــف الحركــــة 
وصعوبــــة اختراقهــــا ومعرفــــة قياداتها 
وتحــــركات كوادرها، وحتــــى الغاضبون 
من سياســــاتها وحدتهــــم المجازر في غزة 
وارتفــــاع الضحايا مــــن المدنيين، وصبوا 
غضبهم على إســــرائيل التي لم تســــتطع 
تبريــــر هذه التصرفات، كما أن التشــــكيك 
فيها وتكذيب الأرقام التي أعلنها الجانب 
الفلســــطيني لم يفد إعلام إسرائيل، وأفاد 

إعلام حماس.
تجلــــى التفوق الإعلامــــي للحركة في 
نتائــــج بعض اســــتطلاعات الرأي، والتي 

أشــــارت إلــــى تغير معادلــــة التعاطف مع 
إســــرائيل لصالــــح الفلســــطينيين، فمنذ 
بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى 
الثالث عشــــر منه كان الرأي العام الدولي 
يميل نحو إســــرائيل بنســــبة 65 في المئة، 
بعد ذلك انقلبت النتيجة إلى تعاطف نحو 

95 في المئة مع الفلسطينيين.
تعكــــس هــــذه الأرقــــام عمليــــا التغير 
الحاصــــل فــــي توجهــــات الــــرأي العــــام 
الدولي، والذي يرجــــع جزء كبير منه إلى 
تماسك إعلام حماس، مقارنة بتفكك إعلام 

إسرائيل الرسمي.
عقب انتهاء الهدنة، سواء تم تمديدها 
مــــرة أخرى أم لا، ففــــي كل الحالات يمكن 
أن يتغير أداء الإعلام العســــكري لحماس 
الذي اســــتمد تفوقه من حســــن تعامله ما 
كان يجري في الميدان وإخفاق إســــرائيل 
في التصدي له، فتمديد الهدنة والوصول 

إلى مرحلــــة وقف إطلاق النــــار يعني أن 
الحركــــة فقــــدت التعاطف المســــبق معها 
الناجم عن الانتهاكات الإســــرائيلية بحق 
المدنيــــين فــــي غــــزة، ويعني أيضــــا أنها 
أمــــام اســــتحقاق يفــــرض عليهــــا تحديد 
موقفهــــا من التعامل مــــع القطاع المرحلة 

المقبلة.
وإذا اســــتؤنفت المعارك مرة أخرى قد 
تفاجأ حماس بأن إســــرائيل سدت الكثير 
من الثغرات التي استفادت منها وجعلتها 
متفوقة، ولعل زيارة إيلون ماسك صاحب 
منصــــة إكس لإســــرائيل أخيــــرا، وتأييده 
الواســــع لخطاب رئيس الحكومة بنيامين 
نتيناهــــو، يحمل من الــــدلالات والمضامين 
مــــا يؤكد أن تــــل أبيب شــــعرت بالإخفاق 
وراجعت موقفها الإعلامي، لأن خســــارتها 
الرأي العام ضربة قاسية لها تعزز صمود 

حماس.

الإعلام العسكري لحماس 

استفاد من الغموض الذي 

يكتنف الحركة وصعوبة 

اختراقها ومعرفة قياداتها 

وتحركات كوادرها

ابن أردوغان يقاضي صحافيا نشر وثائق 

عن سفينته المتوجهة إلى إسرائيل

الهايكا تراقب تغطية الإعلام 

للانتخابات التونسية دون 

اتفاق مع هيئة الانتخابات

استعداد للمعركة الإعلامية

الصورة تنتصر لحماس في معركتها مع إسرائيل
تركيز الحركة على الجوانب الإنسانية مكنها من التفوق إعلاميا

ــــــت كتائب القســــــام، الجناح العســــــكري لحركة حمــــــاس، على الوتر  لعب
الإنساني بقوة، وتمكنت من أن تصل رسالتها إلى وجدان قطاع كبير من 

الرأي العام الدولي.
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الناشطون العرب تفاعلوا 

مع القضية مبرزين 

الدعاية والمزايدة لحكومة 

العدالة والتنمية في 

مسألة الدفاع عن غزة

ما تقوم به هيئة

الانتخابات تجاوز

لصلاحياتها

هشام السنوسي

@turkogan

عندمــــــا كان أردوغان يدين قصف 
ــــــي  إســــــرائيل لمستشــــــفى المعمدان
فــــــي ١٧ أكتوبر، كانت شــــــركة ابنه 
براق أردوغــــــان تقوم بالتحميل في 
ميناء أســــــدود الإســــــرائيلي. وفي 
ــــــر، بينمــــــا كان أردوغان  ٢٨ أكتوب
أيضاً ينتقد إســــــرائيل مرة أخرى 
ــــــى مظاهرة، كانت  ويدعو الناس إل
سفينة ابنه تعبر مضيق جبل طارق 

بحمولتها الإسرائيلية.

@Pehsmerga_
ــــــى غزة،  بينمــــــا يتباكــــــى أردوغان عل
ناقلات ابنه أحمد براق تنقل البضائع 
من ميناء أســــــدود في إســــــرائيل إلى 

فلوريدا في أمريكا.

ل 



 غزة - منـــذ احتجاز حركة حماس أكثر 
من 200 شـــخص في الهجـــوم الدامي على 
جنوب إسرائيل الذي أدى إلى اندلاع حرب 
غزة، تأمل الحركة في استخدام المحتجزين 
كورقـــة مســـاومة مع إســـرائيل مـــن أجل 
إطلاق سراح الفلسطينيين المحبوسين في 

السجون الإسرائيلية.
لكن مصادر أمنية فلسطينية ومصرية 
مطلعة على المحادثات قالت ”بينما يسعى 
الوســـطاء إلـــى ضمان تمديـــد الهدنة بين 
إســـرائيل وحماس لإتاحة إطلاق ســـراح 
المزيد مـــن المحتجزين، قد تجـــد الجماعة 
الفلسطينية المســـلحة صعوبة في تحديد 
مكان المزيد منهم في ظل الفوضى الناجمة 

عن الصراع“.
لهجـــوم  حمـــاس  خططـــت  وبينمـــا 
الســـابع مـــن أكتوبـــر الماضـــي ونفذتـــه، 

انضم مســـلحون آخرون ســـريعا وتدفقوا 
مـــن  المزيـــد  وأخـــذوا  إســـرائيل  علـــى 
الأشـــخاص. وتقـــول حماس إنهـــا تعمل 
علـــى تحديـــد موقعهـــم فـــي قطـــاع غزة 
الـــذي دمـــره القصـــف الإســـرائيلي الذي 

دام أسابيع.
وقالت المصادر إن حماس ربما تحجب 
المعلومات أيضا. وأشـــارت مصادر أمنية 
مصرية إلى أن الوســـيط المصـــري يعتقد 
أن حماس تخفـــي بعض ما تعرفه، وتقول 
إنهـــا بحاجة إلى فعل ذلك لأســـباب أمنية 

وباعتباره إستراتيجية تفاوضية.
وقالـــت حمـــاس إن الرهائـــن يتلقون 
معاملـــة جيـــدة بما يتماشـــى مـــع تعاليم 
الإسلام. ويُعتقد أنهم موجودون في شبكة 
واسعة من الأنفاق التي بنتها حماس على 

مدار سنوات.

لكـــن الضربـــات الجوية الإســـرائيلية 
التي ســـوت أحيـــاء كاملة بـــالأرض ربما 
تســـببت في قطع الممرات بين الأنفاق مما 
جعل من الصعب على حماس العثور على 

محتجزين.
وقـــال مصـــدر فلســـطيني إن القصف 
عقّد الوضـــع الميداني. وانتشـــلت القوات 
الإســـرائيلية جثتي رهينتين على الأقل في 
غزة وقالت حماس إن أكثر من 60 محتجزا 
فقدوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقالت حركة الجهاد الإســـلامي، وهي 
جماعة فلســـطينية مسلحة أخرى مدعومة 
من إيران، إن لديهـــا أكثر من 30 محتجزا، 
ممـــا يشـــير إلـــى أنه قـــد يكون هنـــاك 20 

محتجزا لدى أعضاء في جماعات أصغر.
ومـــن بـــين المحتجزين رضـــع وأطفال 
مـــن  بعضهـــم  أُخـــذ  وجنـــود  وجـــدات 

الكيبوتســـات والبعض الآخر من مهرجان 
للموسيقى.

وشـــاركت حركتـــا حمـــاس والجهـــاد 
الإســـلامي في عملية تبـــادل للمحتجزين 
الثلاثـــاء، مما يعني أن حماس ربما تجمع 

رهائن من جماعات أخرى.
وقـــال مصـــدر إســـرائيلي مطلع على 
المسألة إن التقديرات تشير إلى أن حماس 
لديها 90 في المئة من المحتجزين. وأضاف 
المصدر ”مســـؤوليتهم العثـــور على 10 في 
المئـــة، وهي النســـبة التي تمثـــل الآخرين 

المتبقين“.
وردا على ســـؤال عن قدرة حماس على 
تحديـــد مكان جميـــع المحتجزين الآخرين، 
قال المصدر ”أعضـــاء الحركة قادرون على 
القيام بأي شـــيء داخل القطاع… والسؤال 

هو: هل حقا يريدون ذلك؟“.
وتابـــع ”من المريح بالنســـبة إليهم أن 
يقولوا إنهم لا يحتجـــزون جميع الرهائن 

حتى يتمكنوا من كسب الوقت“.
وقال خليل الحية المسؤول في حماس 
إن الحركـــة ســـتكون قـــادرة علـــى تلبيـــة 
الشـــروط لتمديـــد الهدنـــة إذا تمكنت من 

العثور على المزيد من المحتجزين.
وقـــال مصدر غربـــي فـــي الخليج إنه 
حتى لـــو تمكنت حماس مـــن العثور على 
جميع المحتجزين المتبقين فمن غير المرجح 
أن تســـلم المعلومات لأن الرهائن يمنحون 

الجماعة المسلحة القوة.
والرهائـــن المفـــرج عنهـــم حتـــى الآن 
كانـــوا من بين نحو 240 شـــخصا اقتادهم 
المســـلحون إلى غـــزة بعد هجوم الســـابع 
من أكتوبر الذي تقول إســـرائيل إنه أسفر 
عن مقتل 1200 شـــخص. وقالت السلطات 
الصحيـــة فـــي قطـــاع غـــزة إن القصـــف 
الإســـرائيلي للقطاع الـــذي تحكمه حماس 

ردا على الهجوم أودى بحياة ما يربو على 
15 ألفا من سكان غزة.

واجتمـــع رئيســـا وكالـــة المخابـــرات 
المركزية الأميركية (ســـي. آي. أي) وجهاز 
المخابرات الإسرائيلي (موساد) مع رئيس 
الوزراء القطري في الدوحة الثلاثاء لبحث 

الهدنة بين إسرائيل وحماس.
وقال مصدر إن المسؤولين في الاجتماع 
تحدثـــوا عن مرحلـــة جديـــدة محتملة من 
اتفاق الهدنة تنطـــوي على إطلاق حماس 
ســـراح رهائن رجال أو عســـكريين، وليس 

فقط النساء والأطفال.

وأضـــاف المصـــدر أن قطـــر تحدثـــت 
مـــع حماس قبـــل الاجتماع لاســـتطلاع ما 
قـــد توافق عليـــه. ومازال هنـــاك نحو 159 

محتجزا في غزة.
وقـــال مصـــدران فلســـطينيان قريبان 
مـــن جهـــود الهدنـــة إن المحادثـــات تركز 
حاليا على تبـــادل آخرين غير الجنود، أي 
المدنيين الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية 
والأجانـــب، ولا توجـــد محادثـــات تتعلق 

بالإفراج عن الجنود.
وتقـــول حمـــاس إن للجنـــود ”أنواعا 
هـــذه  وأحـــد  الثمـــن“.  مـــن  مختلفـــة 
الأثمـــان يتمثـــل فـــي عمل إســـرائيل على 
”إخـــلاء جميـــع الســـجون“، أي الإفـــراج 

المســـجونين  الفلســـطينيين  جميـــع  عـــن 
في إسرائيل.

الأســـير  نـــادي  جمعيـــة  وقالـــت 
الفلســـطيني، التي توثـــق جميع المعتقلين 
إن  رعايتهـــم،  وتتولـــى  الفلســـطينيين 
إســـرائيل كانت تحتجز نحو خمسة آلاف 
فلســـطيني قبل الســـابع مـــن أكتوبر، ثم 
اعتقلت نحو ثلاثـــة آلاف، جميعهم تقريبا 

من الضفة الغربية.
محاكمـــة  دون  بعضهـــم  واحتُجـــز 
فيما تســـميه إســـرائيل ”اعتقالا إداريا“. 
وبعضهـــم أطفال احتجزوا بســـبب أفعال 
مثل الرشـــق بالحجـــارة، وواجـــه آخرون 

اتهامات بمحاولات طعن إسرائيليين.
وتـــدرك حماس جيـــدا أنها تمكنت في 
الماضي من إطلاق ســـراح أعداد كبيرة من 

السجناء مقابل جندي إسرائيلي واحد.
وفـــي عـــام 2011 أُفـــرج عـــن الجندي 
الإســـرائيلي جلعـــاد شـــاليط بعد خمس 
ســـنوات من احتجازه مقابل إطلاق سراح 
1027 مـــن الفلســـطينيين المحتجزيـــن في 
الســـجون الإســـرائيلية بســـبب تنفيذهم 

هجمات ضد إسرائيليين.
وأســـر فلسطينيون شـــاليط بتسللهم 
عبـــر نفق إلـــى إســـرائيل واقتـــادوه عبر 

الحدود إلى غزة.
وقالت إســـرائيل إنه مـــن الممكن إطالة 
أمد الهدنة بشـــرط مواصلة حماس إطلاق 
سراح عشرة رهائن إسرائيليين على الأقل 

يوميا.
وقالـــت مصادر فلســـطينية إن حماس 
تمكنـــت مـــن جمـــع بعـــض الرهائـــن مع 
جماعـــات أصغـــر، لكـــن لم يتضـــح مدى 
اســـتعداد حركة الجهاد الإسلامي لتنفيذ 
عمليـــات تبـــادل بنفســـها أم أن حمـــاس 

ستجريها نيابة عنها.

 واشــنطن - يرى محللون أن إسرائيل 
والولايـــات المتحـــدة أصدرتـــا بيانـــات 
ملؤها الثقة حول حـــرب غزة، لكنهما لا 
يملـــكان على ما يبدو تصورا سياســـيا 

لإنهاء الصراع.
وكان الأميركيـــون قلقين منذ البداية 
حول ما إذا كان الإسرائيليون واضحين 
بشأن ما قد تؤول إليه عمليتهم العسكرية 
فـــي غزة. فقد أبلغ الرئيس الأميركي جو 
بايدن الإســـرائيليين خلال الزيارة التي 
قام بهـــا إلى إســـرائيل بعـــد الهجمات 
التـــي نفّذتهـــا حماس يوم الســـابع من 
أكتوبر بأن قراراتهم تستوجب ”التفكير 
المتأنـــي وتتطلـــب طرح أســـئلة صعبة 
للغاية وتســـتلزم أيضا تحديد الأهداف 
بوضـــوح، وإجراء تقييم صادق حول ما 
إذا كانـــت الخطوات التـــي يتم اتخاذها 

تحقّق هذه الأهداف“.
وتمّ تفســـير تصريحـــه بأنه تحذير 
مفاده أن إســـرائيل، إذا كانت تفتقر إلى 
خطة إســـتراتيجية للخروج من غزة، قد 
ل  تجد نفســـها عالقة في مأزق، وقد تحُمَّ
على نحـــو متزايد مســـؤولية ارتكابها 
المجازر بحـــقّ الســـكان المدنيين، ما من 
شـــأنه أن يولّد ديناميكيـــات تؤدّي إلى 

صراع إقليمي.

ويقـــول مايـــكل يونغ، مديـــر تحرير 
كارنيغي للشـــرق  في مركز مالكوم كير– 
الأوســـط، إن الاجتياح الإسرائيلي لغزة 
لم يهـــدّئ هواجس الأميركيين، وتطرّقت 
صحـــف عدة إلـــى هذه المخـــاوف، منها 
صحيفـــة هآرتـــس الإســـرائيلية التـــي 
نقلـــت يـــوم الســـادس مـــن نوفمبر ما 
مفاده ”أعرب مســـؤولون كبار في إدارة 
بايدن عن قلقهـــم وإحباطهم إزاء افتقار 
إســـرائيل إلـــى ’إســـتراتيجية للخروج‘ 
مـــن غـــزة. وقد طـــرح وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكن أســـئلة حول 
هـــذا الموضـــوع علـــى رئيس الـــوزراء 
وأعضاء  نتنياهو  بنيامين  الإســـرائيلي 

خـــلال  الإســـرائيلي  الحـــرب  مجلـــس 
عطلة نهاية الأســـبوع، وتلقّـــى انطباعا 
بـــأن هـــذا الأمر لـــم يُطـــرح للمناقشـــة 

حتى الآن“.
ولكن ســـرعان ما اتّضح أن الولايات 
المتحدة نفســـها لا تملك أيضـــا تصوّرا 

واضحا لإنهاء النزاع.
ونشـــر بايـــدن مقـــالا فـــي صحيفة 
واشـــنطن بوســـت يـــوم الثامـــن عشـــر 
مـــن نوفمبر ســـعى من خلاله إلى رســـم 
مســـار سياسي تتّبعه إدارته في المرحلة 
المقبلـــة. وكان الانطباع أن الرئيس يعيد 
تدوير أفكار ســـابقة لـــم تتكلّل بالنجاح. 
فقـــد كان جـــلّ تركيز بايـــدن على حرب 
أوكرانيـــا التـــي يبدو أن معظـــم الناس 
قد نســـوها، لكنه في الشق الفلسطيني 
لجأ إلـــى المقاربة القديمة نفســـها. فهو 
يرى أن ”حل الدولتـــين، الذي يتمثّل في 
وجود شعبين يعيشـــان جنبا إلى جنب 
وبقـــدر متســـاو مـــن الحريـــة والفرص 
والكرامـــة، هـــو النتيجـــة التـــي يجـــب 
أن يـــؤدّي إليهـــا الطريق نحو الســـلام. 
لكن تحقيـــق ذلـــك ســـيتطلّب التزامات 
والفلســـطينيين،  الإســـرائيليين  مـــن 
وكذلك مـــن الولايات المتحـــدة وحلفائنا 
وشـــركائنا. وهذا العمل يجـــب أن يبدأ 

على الفور“.
ولا ينطـــوي هذا الأمر على مفاجآت، 
مـــع أن بايدن لم يشـــرح كيـــف يمكن أن 
يحظى حلّ الدولتـــين بالزخم، نظرا إلى 
المزاج الســـائد الذي لا يبشّر بالخير في 
إســـرائيل اليوم، إذ يخوض سياســـيون 
مشـــاريع  حول  نقاشـــات  إســـرائيليون 
ترحيـــل الفلســـطينيين قســـرا إلى دول 

عربية أخرى.
ومع أن بايدن كرّر اللازمة نفسها عن 
ضـــرورة إلحاق الهزيمـــة بحماس، كتب 
قائلا ”يجب ألاّ يتعرّض الفلســـطينيون 
إلى التهجير القســـري من غزة، وألاّ تتم 
إعادة احتلال القطاع، ولا فرض الحصار 
عليـــه، ولا تقليص أراضيـــه. بعد انتهاء 
هـــذه الحرب، يجـــب أن تكـــون أصوات 
الشعب الفلســـطيني وتطلّعاته في قلب 
عملية الحكـــم في غزة في مرحلة ما بعد 

الأزمة“.
ويرجـــح يونـــغ أن مـــا ســـيبقى في 
أذهان الإســـرائيليين من مقال بايدن هو 
تحديدا حديثه عن إرساء ”مستقبل خال 
من حماس“، إذ إن نتنياهو وحلفاءه في 
اليمين المتطرّف وربما معظم السياسيين 

الإســـرائيليين البارزيـــن لا يأبهـــون في 
الغالب بحلّ الدولتين.

ونظرا إلـــى أن الأميركيين لم يفعلوا 
ذلك في السابق، من المستبعد أن يتلقّفوا 
الآن الفكـــرة التي أعادت دول إســـلامية 
وعربية إحياءها مؤخّرا، وهي التمســـك 
بمبادرة السلام العربية للعام 2002، التي 
تعرض على إســـرائيل توقيـــع اتفاقات 
ســـلام مـــع كل الـــدول العربيـــة مقابـــل 
انســـحابها من الأراضي التـــي احتلّتها 
في يونيو 1967، والتوصّل إلى حل عادل 
فق عليه  لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتَّ
وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
رقم 194، والقبول بقيام دولة فلسطينية 
مستقلة وذات سيادة على أراضي الضفة 
الغربيـــة وقطـــاع غزة تكـــون عاصمتها 

القدس الشرقية.
أبـــدا  بايـــدن  إدارة  تمتحـــن  ولـــن 
نوايـــا حمـــاس، علـــى الرغـــم مـــن أن 
للحركـــة  السياســـي  المكتـــب  رئيـــس 
الآونـــة  فـــي  أعلـــن  هنيـــة،  إســـماعيل 
للدخـــول  مســـتعدّون  ”نحـــن  الأخيـــرة 
في مفاوضات سياســـية تقـــود إلى حلّ 

الدولتين، علـــى أن تكون القدس عاصمة 
للدولة الفلسطينية“.

ولدى الرئيـــس الأميركي فكرة حول 
النتيجة التي يريد بلوغها، لكنه لا يعرف 
كيف يمكن تحقيقها. ومن خلال التركيز 
على سحق حماس، عاد بايدن إلى تبنّي 
وجهة النظر الإســـرائيلية حول الصراع 
– وجهة النظر نفســـها التـــي أعرب أثناء 
زيارته إلى إسرائيل في شهر أكتوبر عن 
تخوّفـــه من كونها تفتقـــر إلى الوضوح 

حول كيفية تحقيق أهدافها.
وكذلك، لم يأخذ بايدن في الحســـبان 
واقـــع أن ما من أحد يثق بعد الآن بقدرة 
الأميركيين على الوفاء بالتزاماتهم. وإذا 
خســـر بايدن الانتخابات القادمة، فغالب 
الظن أن كل ما يقوله سُـــرعان ما سيقلبه 
رأســـا على عقـــب خصمـــه الجمهوري، 

ولاسيما إذا كان دونالد ترامب.
ولا يعلـــم أحـــد كيف ســـيتعامل مع 
غزة، حيث كل الخيارات تطرح مشـــاكل. 
فالســـلطة الفلســـطينية ليســـت متلهّفة 
لبسط سيطرتها على القطاع، ناهيك عن 

المصريين أو الأمم المتحدة.

وقد تريد إســـرائيل إبقـــاء قوات لها 
هنـــاك، لكن المهلة الزمنية التي ســـتلقى 

قبول الأميركيين غير واضحة.
وحتـــى لو أن إدارة بايدن والحكومة 
الإسرائيلية اتّفقتا على ضرورة القضاء 
على حماس، لا يبـــدو أنهما تأخذان في 
الاعتبـــار المشـــاكل التي قـــد تعيق هذه 

العملية.
والمشـــكلة الأولـــى هي، كلمـــا طالت 
الحرب على غزة، ازداد احتمال أن تمتدّ 
رقعتها لتشـــمل دولا أخرى في المنطقة، 

ولاسيما لبنان.
وأظهـــر الأميركيـــون بوضـــوح تامّ 
أنهم لا يفضّلون هذا الخيار، وأرســـلوا 
مبعوثـــين إلـــى المنطقـــة للتعبيـــر عـــن 
ذلـــك. لكن كيـــف يتوافق هـــذا الأمر مع 
تصريحات بايـــدن بوجوب القضاء على 

حماس؟
وأصبـــح جليـــا أن هـــذه النتيجـــة 
ستشـــكّل انتكاســـة لإيـــران، وبالتالـــي 
قـــد يعمـــد الإيرانيـــون وحلفاؤهـــم إلى 
تصعيد وتيـــرة الصـــراع لتجنّب وقوع 
هذا السيناريو. ولذلك، قد يضطر بايدن 

قريبا إلى الاختيار بين إما وقف العملية 
العســـكرية الإســـرائيلية، وإما السماح 
لهـــا بالاســـتمرار وربما جرّ واشـــنطن 
إلـــى صـــراع إقليمـــي تســـعى جاهـــدة 

إلى تفاديه.
والمشكلة الثانية المحتملة تتمثّل في 
تكلفة الحملة الإســـرائيلية، التي تتوقّع 
بعـــض التقديرات أنها ســـتبلغ 50 مليار 
دولار إذا دام الصراع بين ثمانية أشـــهر 

واثني عشر شهرا.
وقدّرت وزارة المالية الإســـرائيلية أن 
هذه الحرب تكلّـــف الاقتصاد 270 مليون 
دولار يوميًـــا، ما يعني أنها كبّدت البلاد 

ما بين 12 و13 مليار دولار حتى اليوم.
وســـتؤدي إطالة حمـــاس أمد عملية 
تبادل الإســـرائيليين فـــي عهدتها مقابل 
الإفراج عن الأســـرى الفلسطينيين داخل 
الســـجون الإســـرائيلية، إلى إبطاء زخم 
التوغّل البري الإســـرائيلي بشكل أكبر. 
ومـــع ذلـــك، مـــا لـــم يرســـم الأميركيون 
مســـارا سياســـيا واقعيا للخـــروج من 
مـــأزق غـــزة، قـــد تســـتمر الحـــرب إلى 

ما لا نهاية.
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د جهود حماس في تحديد مكان بقية المحتجزين
ّ

قصف الأنفاق يعق

هل من سبيل للخروج من مأزق غزة؟
الولايات المتحدة كما إسرائيل لا تمتلك أيضا تصورا سياسيا لإنهاء الصراع

ماذا بعد الدخول؟ 

ــــــام الاجتياح البري الإســــــرائيلي لغزة  ــــــات المتحدة في أول أي ــــــدت الولاي أب
مخاوف من عدم وجود خطة لإنهاء الصراع، لكن بعد أكثر من شــــــهر على 

الحرب في غزة يبدو أن واشنطن نفسها لا تمتلك خطة.

حماس لا تعلم أماكن جميع الأسرى 

الضربات الإسرائيلية على 
غزة ربما تسببت في قطع 
الممرات بين الأنفاق، وهو 

ما صعّب على حماس العثور 
على محتجزين

من خلال التركيز على سحق 
حماس، يتبنى بايدن وجهة 
نظر إسرائيل التي قال إنها 

تفتقر إلى الوضوح حول 
كيفية تحقيق أهدافها
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 نيودلهي - انتشرت رسالة على تطبيق 
واتساب في الهند بعد ساعات على هجوم 
حماس في الســـابع من أكتوبر وهي تزعم 
أنهـــا تـــدرج أســـماء 17 هنديا قتلـــوا أو 
أصيبوا في الهجوم. وأثارت القصة ردود 

فعل هائلة، لكن القائمة كانت مزيفة.
وأكد مدققو الحقائق والباحثون الذين 
يوثقون المعلومـــات المضللة عبر الإنترنت 
حـــول الأقلية المســـلمة في الهند انتشـــار 
المئات من الرســـائل في الأســـابيع التالية 
للهجوم بســـرعة على حســـابات وســـائل 

التواصل الاجتماعي الهندية.
وحـــذرت العديد منها الهندوس من أن 
المسلمين ســـيهددون ســـلامتهم إذا خسر 
حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوســـي 

انتخابات العام المقبل.
وقال بهارات ناياك، وهو مدقق مستقل 
للحقائق في ولاية جهارخاند بشرق الهند، 
”يُســـتغل كل حادث محلي وعالمي لإيصال 
رســـالة مفادها أن المســـلمين أشـــرار، وأن 

على الهندوس أن يخافوا“.
وأضاف ناياك، الذي يتتبع المعلومات 
المضللـــة وخطـــاب الكراهية على رســـائل 
واتساب واسعة الانتشار، ”عندما لا يوجد 
حـــادث محلي في الحاضر، نســـجّل إعادة 
تدوير للحوادث الماضية باســـتخدام صور 
ومقاطـــع فيديو بعد التلاعـــب بها للتأكيد 
علـــى أهميـــة التصويـــت لصالـــح حـــزب 

بهاراتيا جاناتا لضمان أمن الهندوس“.
وقالـــت الباحثـــة رينـــا شـــاندران في 
تقرير نشـــرته مؤسسة تومســـون رويترز 
إن خطـــاب الكراهيـــة المعـــادي للإســـلام 
والســـامية تصاعد في جميع أنحاء العالم 
منذ السابع من أكتوبر، مع تداول الملايين 
مـــن المنشـــورات المســـيئة على فيســـبوك 
وإنستغرام وتيك توك وإكس، وهو ما وثّقه 
مركز أبحاث معهد الحوار الإســـتراتيجي 

ورابطة مكافحة التشهير غير الربحية.
ويشـــكّل المســـلمون في الهند حوالي 
14 في المئة من ســـكان البلاد ذات الأغلبية 
الهندوسية البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. 
وأكّد مدققو الحقائق وخبراء التكنولوجيا 
وخطـــاب  المضللـــة  المعلومـــات  ارتفـــاع 
الكراهيـــة الـــذي يســـتهدفهم مـــع اقتراب 
موعـــد الانتخابـــات العامة بحلـــول مايو 
2024، وانتخابات العديد من الولايات هذا 

الشهر.
وقـــال مـــارك أويـــن جونـــز، أســـتاذ 
مشـــارك في برنامج ماجســـتير الآداب في 
العلـــوم الإنســـانية والمجتمعـــات الرقمية 
بجامعـــة حمـــد بـــن خليفـــة في قطـــر، إن 
”هـــذا النوع من الروايـــات دائما ما ينبثق 

عـــن الصراعـــات والانتخابـــات وتخلـــق 

طبيعـــة هـــذا الصـــراع فرصـــة لتأجيـــج 
الهندوس والمســـلمين“. وأشار جونز الذي 
يدرس المعلومات المضللة إلى أن ”الجهات 
القواعـــد  لحشـــد  تســـلحها  الحكوميـــة 
مثيـــرة  مضللـــة  ومعلومـــات  بخطابـــات 

للانقسام“.
وقال تـــوم فادكان، المتحدث الرســـمي 
باســـم بهاراتيا جاناتا، في رده على طلب 
للتعليق إن الحزب والحكومة لا يشـــجعان 
أي خطـــاب كراهيـــة ضـــد أي مجتمـــع أو 

شخص.
وقـــال رئيس الـــوزراء ناريندرا مودي 
في حديثه خـــلال زيارة للبيت الأبيض في 
على  يونيـــو ”لا يوجد مجـــال لأي تمييز“ 
أســـاس الطائفـــة أو العقيـــدة أو الدين أو 

الجنس في حكومته.
وعرفـــت الهنـــد تاريخـــا طويـــلا من 
الاشـــتباكات الطائفيـــة. واتهمت جماعات 
حقوق الإنســـان أعضـــاء حـــزب بهاراتيا 
الخطـــاب  باعتمـــاد  وحلفـــاءه  جاناتـــا 
التحريضي ضد المســـلمين لتأجيج العنف 

خلال العقد الماضي.

”جهاد  مثـــل  هاشـــتاغات  وانتشـــرت 
الكوفيد“ و“جهاد الحب“ خلال الســـنوات 
الأخيرة لاتهام المســـلمين بنشـــر فايروس 
كورونـــا المســـتجد عمدا وإجبار النســـاء 

الهندوسيات على اتباع الدين للزواج.
بســـبب  دامية  اشـــتباكات  واندلعـــت 
شائعات كاذبة على واتساب وفيسبوك عن 

اختطاف عصابات إسلامية للأطفال.
وأطلق حـــزب بهاراتيـــا جاناتا حملة 
وطنيـــة لجـــذب الناخبين المســـلمين، ومن 
المتوقع على نطاق واســـع أن يفوز بولاية 
ثالثـــة فـــي 2024. وقـــال زعيـــم بـــارز في 
حزب إســـلامي هذا الشـــهر إن العنف بين 
الهندوس والمســـلمين لا يتصـــدر عناوين 
الأخبار إلا الآن لأن المنافســـين السياسيين 

يستغلونه لاستهداف الحزب.
ووجد الباحثون أن الانتخابات تؤجج 
خطاب الكراهية ضد المســـلمين، حيث بلغ 
متوسط الصدامات أكثر من حادثة واحدة 
يوميا في النصـــف الأول من 2023، وكانت 
جلها في الولايات التي تشـــهد انتخابات 
مقبلـــة، وفقـــا لمجموعة مراقبـــة الهجمات 
على الأقليـــات هندوتفا ووتـــش، ومقرها 

واشنطن.

وأكـــدت منظمة التحقق مـــن الحقائق 
”بوم لايـــف“ زيادة فـــي المعلومات المضللة 
قبـــل الانتخابـــات فـــي ولايـــة كارناتـــاكا 
الجنوبيـــة في مايو التي فاز حزب المؤتمر 

الوطني المعارض بها.
وقالـــت كاريـــن ريبيلـــو، وهـــي نائبة 
رئيس التحرير في المنظمة، إن ”المعلومات 
المضللة التي تستهدف المسلمين أصبحت 
أكثـــر شراســـة وعدوانيـــة، حيـــث عززت 
معظم الادعـــاءات الكاذبة الصور النمطية 

السلبية“.
وقالت شـــركة ميتا المالكة لفيســـبوك 
وإنســـتغرام إنها أضافت المزيد من مدققي 
الحقائـــق في الهند، ”ممـــا يجعلها الدولة 
التي تعتمد أكبر عدد من المدققين التابعين 

لجهات خارجية في المؤسسة“.
وقـــال المتحدث الرســـمي باســـم ميتا 
”وضعنا إستراتيجية شاملة للانتخابات، 
وهـــي تتضمـــن كشـــف خطـــاب الكراهية 
والمحتـــوى الـــذي يحـــرض علـــى العنف 
بهدف إزالته، والحد من انتشار المعلومات 
الســـلطات  مـــع  والشـــراكة  المضللـــة… 
الانتخابيـــة للعمـــل علـــى المحتـــوى الذي 

ينتهك القانون المحلي“.
وقالـــت منصـــة يوتيـــوب إنهـــا تزيل 
”المحتـــوى المخالف في أســـرع وقت ممكن 
عند الإبلاغ عنه“، مضيفة أن فريقها يراقب 
الاتجاهات في ”أشـــكال المحتوى الخطرة“ 

ويعالجها قبل أن تشكّل خطرا أكبر.
وتعـــد الهند مـــن بين أكبر الأســـواق 
لمنصـــات وســـائل التواصـــل الاجتماعي. 
وتسجّل أكثر من 300 مليون مستخدم على 
فيســـبوك، ونحو 500 مليون على يوتيوب 

وواتساب.
وكثيرا ما تخالفت شـــركات التواصل 
الاجتماعي مع الســـلطات الهندية بشـــأن 

الإشراف على المحتوى.
تطبيـــق  مـــودي  حكومـــة  وحظـــرت 
مخـــاوف  بســـبب  فـــي 2020  تـــوك  تيـــك 
أمنية، وشـــددت تنظيم وســـائل التواصل 
الســـريعة  بالإزالة  مطالبـــة  الاجتماعـــي، 
للمنشـــورات التي تعتبر ضـــارة وبالقدرة 

على تتبع المعلومات.
وتلقـــت ميتا ما يقرب من 64 ألف طلب 
لإزالة محتـــوى من الحكومـــة الهندية في 
النصف الثاني من 2022، حســـبما تظهره 
بياناتها. وشـــكّلت هذه الإبلاغات أكثر من 

ربع جميع الطلبات.
وأزال موقـــع يوتيوب التابع لشـــركة 
غوغـــل أكثر من مليوني مقطـــع فيديو في 
الهند من أبريل إلـــى يونيو 2023، وهو ما 

شكّل أكبر عدد في العالم.
لكن جايشـــري باجوريـــا، الباحثة في 
منظمـــة ”هيومـــن رايتس ووتـــش“، قالت 
يســـتهدفون  الحكوميـــين  المســـؤولين  إن 
حقـــوق  ونشـــطاء  المنشـــقين  منشـــورات 
الإنسان، بما في ذلك الناشطون المسلمون، 
وليس المحتوى الضار الذي ينشـــره قادة 

حزب بهاراتيا جاناتا أو حلفاؤهم.

كلما اقترب موعد انتخابات وطنية أو محلية في الهند إلا وكان اســــــتهداف 
المسلمين عبر وســــــائل التواصل الاجتماعي جزءا من إستراتيجية انتخابية 
أوســــــع لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوســــــي الحاكم. وهذه المرة كان للحرب 

على غزة نصيب من الحملة.

مواجهة أونلاين بين المسلمين 
والهندوس مع اقتراب 

الانتخابات الهندية
الحملات المضللة جزء من إستراتيجية هندوسية أوسع 

لنشر خطاب الكراهية

الأقليات وقود انتخابي 

الصراعات تخلق 
فرصة لتأجيج 

الهندوس والمسلمين

مارك أوين جونز

جيـــان  يشـــعر  باريس/برلين/لنــدن -   
عمـــر، عضو البرلمان في برلين من أصول 
كرديـــة ســـورية، بأنه لا يحظـــى بحماية 
الشرطة بعد استهدافه بمنشورات مليئة 
والبراز،  بالزجاج  وممزوجـــة  بالكراهية 
ونافذة مكســـورة واعتـــداء بمطرقة منذ 
هجـــوم حركة حمـــاس الفلســـطينية في 
السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.

وقال أكثر مـــن 30 من زعماء المجتمع 
المحلـــي والمناصرين الذين استشـــارتهم 
رويتـــرز إن الحوادث الثلاثة التي وقعت 
في مكتـــب عمر الانتخابي تشـــكل جزءا 
من العداء المتزايد للمســـلمين في أوروبا 
والـــذي أججـــه السياســـيون في بعض 
الأحيان منذ هجوم حماس. وأضافوا أن 
حوادث أخرى لم يتم الإبلاغ عنها بسبب 

ضعف الثقة في الشرطة.
وقال عمر ”أشـــعر بأنـــي وحيد حقا، 
وإذا لـــم يكن من الممكن حماية شـــخص 
يتمتـــع بوضع مســـؤول منتخب، فكيف 
يجب أن يشـــعر الآخـــرون؟“. وأضاف أن 
الشـــرطة تحقق في الأمـــر لكنها أخبرته 
بأنها لا تســـتطيع توفير المزيد من الأمن 

في مقره.
وتابـــع ”تخيـــل لو تعرض سياســـي 
ألمانـــي أبيـــض لهجـــوم مـــن مهاجر أو 
لاجـــئ“، في إشـــارة إلى أن قـــوات الأمن 

ستفعل المزيد في مثل هذه الحالات.
وزادت جرائم الكراهية بشـــكل كبير 
في أوروبا منذ هجوم السابع من أكتوبر 
الذي تقول إســـرائيل إنه أسفر عن مقتل 
والاجتيـــاح  إســـرائيلي   1200 حوالـــي 
والقصـــف الإســـرائيلي اللاحـــق الـــذي 
اســـتهدف غزة وأدى إلـــى مقتل أكثر من 
15 ألف فلســـطيني، مع ارتفاع الحوادث 
المعادية للســـامية المســـجلة بنسبة 1240 
في المئة في لندن، كما شـــهدت ارتفاعات 

حادة في فرنسا وألمانيا.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية زيادة 
واضحـــة وأصغر في الحـــوادث المعادية 
للمســـلمين في بريطانيـــا، وهي متفاوتة 
بالنسبة إلى البلدين الآخرين. ولا تصور 
البيانـــات بشـــكل كامل مـــدى الهجمات 
والعداء ضد الأفراد والمســـاجد، بمن في 
ذلـــك أطفال تم اســـتهدافهم في المدارس، 
وذلك وفقا للأشخاص الذين استشارتهم 
رويترز وطلب بعضهم عدم الكشـــف عن 

هويته بسبب الخوف من الانتقام.
وقالت جماعـــات يهودية وقادة يهود 
في الدول الثـــلاث إن عدم الإبلاغ عن كل 
الحوادث أمر شـــائع أيضـــا بين ضحايا 

معاداة السامية.
وقالـــت زارا محمد، الأمينـــة العامة 
بريطانيـــا،  فـــي  الإســـلامي  للمجلـــس 
إن اللغـــة التـــي تســـتخدمها الحكومة، 
المؤيـــدة  الاحتجاجـــات  وصـــف  مثـــل 
للفلســـطينيين بأنها ”مسيرات كراهية“، 
جعلت الحرب ضد معاداة الســـامية ومن 
أجل حقوق المســـلمين أو الفلســـطينيين 
لعبة محصلتها صفر في ذهن الكثير من 

الناس.
وأضافت ”لقد كان الوزراء متهورين 
حقا، وهـــذا الترويج للحـــروب الثقافية 
وتحريـــض المجتمعـــات علـــى بعضهـــا 
البعض غيـــر مفيدين حقيقـــة، وهو أمر 

مثير للانقسام وخطير للغاية“.
وقد تفاقم شعور المسلمين الأوروبيين 
بالضعف مع الفوز الانتخابي الذي حققه 
الهولنـــدي الشـــعبوي اليميني المتطرف 
خيرت فيلدرز الأســـبوع الماضي، والذي 
دعا في السابق إلى حظر المساجد والقرآن 
في هولندا. وفي الولايات المتحدة وقعت 

أعمال عنف مميتة ضد الفلسطينيين منذ 
السابع من أكتوبر.

وفي مســـجد ابن باديـــس في نانتير 
بباريـــس يخشـــى المصلون كبار الســـن 
حضور صلاة الفجر في الظلام، حســـب 
ما قالـــه اثنان من المصلـــين هناك، وذلك 
بعد تهديـــد كتابي بإحراق المســـجد في 
أواخـــر أكتوبر من متعاطـــف مع اليمين 

المتطرف.
وقال رشيد عبدوني، رئيس الجمعية 
المشـــرفة على المســـجد، إن طلـــب توفير 
حمايـــة إضافيـــة مـــن الشـــرطة لـــم تتم 
تلبيته. وقالت الشرطة المحلية إنها تقوم 
بدوريات في المنطقة لكن مواردها قليلة.

وقال ســـائق ســـيارة أجرة فرنســـي 
– مغربـــي يدعى خليل ربعـــون (42 عاما) 
خارج المسجد بعد صلاة الجمعة ”لا أريد 

أن تكبر ابنتي في هذا المناخ؟“.
قالـــت حملة ”تِـــل مامـــا“، أو ”أخبر 
مامـــا“، إن محـــاولات الحـــرق المتعمـــد 
والإساءة اللفظية والتخريب وترك رأس 
خنزير فـــي موقع مســـجد كانت من بين 
أكثـــر من 700 تقرير عن حـــوادث معادية 
للإســـلام في بريطانيا في الشهر التالي 
لهجـــوم حماس، بزيادة ســـبعة أضعاف 

عن الشهر السابق.
الشـــرطة  وتبلغ حملـــة ”أخبر ماما“ 
ببعض الحوادث فقط مع اشتراط موافقة 

صاحب الشكوى على الإجراء.

وقــــال عبداللــــه ذكــــري، نائــــب رئيس 
المجلس الإســــلامي الفرنســــي، إن المجلس 
تلقــــى 42 رســــالة تنطــــوي علــــى تهديدات 
أو إهانــــات في الفترة ما بين الســــابع من 
أكتوبر ونوفمبر، لكنه لم يبلغ عن أي منها، 
وسط موجة من رسائل الكراهية والكتابات 

العنصرية على المساجد.
وأضــــاف ”أغلب المســــلمين لا يقدمون 
شــــكوى عندما يقعــــون ضحايــــا لمثل هذه 
الأفعال. حتى أئمة المساجد لا يريدون ذلك. 
فهم لا يريدون قضاء ســــاعتين أو أكثر في 
مركز الشرطة لتقديم شكوى غالبا ما سيتم 

حفظها في النهاية“.
وفي ألمانيا تقول ريما هنانو من منظمة 
”كليم“ غير الحكومية إن الشــــرطة لا تسجل 
أيضــــا فــــي الكثير مــــن الأحيــــان الجرائم 
المعاديــــة للإســــلام تحــــت هذه التســــمية 
بســــبب نقص الوعي. فعلى ســــبيل المثال 
يتم تسجيل الهجمات على المساجد أحيانا 

على أنها ببساطة إضرار بالممتلكات.
المتضررون  ”الأشـــخاص  وأضافـــت 
بســـبب العنصرية مثل المسلمين وأولئك 
الذين يُتصور أنهم مسلمون يقلقون غالبا 
من التوجه إلى الســـلطات لأنهم يخشون 
التعرض لإيذاء إضافي أو عدم تصديقهم 

أو تصويرهم على أنهم الجناة“.
الحكومـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
البريطانية ”يجب عدم التســـامح مطلقا 
مـــع معـــاداة الســـامية أو الكراهية ضد 
المســـلمين أو أي شـــكل آخر من أشـــكال 
الكراهيـــة“، مضيفـــا أنه مـــن المتوقع أن 
تجـــري الشـــرطة تحقيقا كامـــلا في مثل 

هذه الهجمات.

وقالـــت وزارة الداخلية الألمانية إنها 
”تتصدى لـــكل أنواع الكراهيـــة بما فيها 
كراهية الإسلام بشكل صريح“، وأشارت 
إلى أنها أجرت استطلاعا هذا العام قدم 
تفســـيرا أوضـــح للعنصريـــة المناهضة 

للمسلمين.
وفـــي فرنســـا أقـــر وزيـــر الداخلية 
جيرالـــد دارمانـــان بارتـــكاب المزيد من 
الأفعال المناهضة للمسلمين منذ السابع 
من أكتوبـــر، رغـــم أن الأرقام الرســـمية 
الفرنسية لعام 2023 بدت في طريقها إلى 
التراجع في ظل تسجيل 130 حادثة حتى 
14 نوفمبر مقارنة مع 188 حادثة مسجلة 

طوال العام الماضي.
كمـــا أقـــر متحدث باســـم الشـــرطة 
الوطنية الفرنسية بأن البيانات المتعلقة 
بالحـــوادث المعاديـــة للمســـلمين ”غيـــر 
كاملة“، واعتمدت علـــى تقديم الضحايا 
لشـــكاوى. وأضاف أن الأجهـــزة الأمنية 
تراقب بنشاط الحوادث المعادية للسامية.
طورت فرنسا وألمانيا آليات مؤسسية 
للتعامل مع الأفعال المعادية للسامية في 
أعقـــاب المحرقـــة (الهولوكوســـت) خلال 
فتـــرة الحرب العالميـــة الثانية وردا على 

التحيز المستمر ضد اليهود.
إبراهيمـــي،  ضيـــاء  رضـــا  وقـــال 
المـــؤرخ فـــي جامعـــة كينجـــز كوليـــدج 
لنـــدن ومؤلف كتـــاب ”معاداة الســـامية 
ورهاب الإســـلام: تاريخ متشـــابك“، ”إن 
الماضي الاســـتعماري والدينـــي لأوروبا 
الغربيـــة صور الإســـلام أيضـــا على أنه 
رجعي وغريب، مما ســـاهم في ترســـيخ 
الســـكان  مـــن  قطاعـــات  بـــين  التحيـــز 

وفي المؤسسات“.
وغالبـــا مـــا تـــؤدي الهجمـــات التي 
يشنها متشددون إســـلاميون في أوروبا 
أو في الخارج إلـــى تداعيات على عموم 

السكان المسلمين.
وانتشـــار  مســـاجد  تشـــويه  وبعـــد 
تعليقات مناهضة للمســـلمين من مثقفين 
على شاشـــات التلفزيون، قـــال الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون الأســـبوع 
مـــن  الفرنســـيين  ”حمايـــة  إن  الماضـــي 
معتنقـــي الديانة اليهوديـــة لا ينبغي أن 
يقابلها تشـــويه للفرنســـيين من معتنقي 

الديانة الإسلامية“.
ومع ذلك، قال المؤرخ ضياء إبراهيمي 
إن قرار وزارة الداخلية الفرنســـية حظر 
للفلســـطينيين  المؤيـــدة  الاحتجاجـــات 
باعتبارهـــا خطـــرا علـــى النظـــام العام 
في أعقـــاب هجمات حمـــاس حفز وجهة 
نظـــر مفادهـــا أن العـــرب معتـــدون وأن 
أنصار الفلســـطينيين مدفوعون بمعاداة 

السامية.
ووصفـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة 
الحظر الشـــامل بأنه غيـــر متكافئ. وقال 
أيمن مزيك من المجلس الإسلامي الألماني 
”إن هنـــاك حاجـــة إلـــى تعيـــين مفوض 
حكومي اتحادي معني بمســـألة كراهية 
الإســـلام لاســـتكمال المفوضين الحاليين 
المعنيـــين بمعاداة الســـامية والعنصرية 

المناهضة للغجر“.
وأضـــاف ”حقيقة أن لدينا هذا العدد 
الكبير من المفوضين فـــي ألمانيا مع عدم 
وجـــود مفـــوض معني بالإســـلام بصفة 

خاصة هي بمثابة تمييز“.
رادوفـــان،   – العبلـــي  ريم  وأقـــرت 
المفوضة الألمانية المعينة حديثا لشـــؤون 
العنصريـــة، بالحاجة إلى القيام بمراقبة 
أفضل بعدما أظهر استطلاع أجرته وزارة 
الداخليـــة أن واحدا من بين كل اثنين من 

الألمان لديه آراء معادية للإسلام.

بأي ذنب؟ 

المسلمون في أوروبا يستشعرون 
تزايد العداء بسبب حرب غزة

الهجمات التي يشنها 
متشددون إسلاميون في 
أوروبا أو في الخارج  تؤدي 

إلى تداعيات على عموم 
السكان المسلمين
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قدرة الإنسان على التكيف هي ما 
أبقته على قيد الوجود. فماذا يعني، 

بالنسبة إلى شحة المياه في العراق أن 
تتفاقم عواقب التغير المناخي ”بشكل 
أسرع من قدرة الناس على التكيّف“.

ماذا يعني أن تنزح 68 ألف أسرة في 
مناطق الأهوار، خلال الصيف الماضي 

وحده، بسبب فقدانها سبل العيش 
نتيجة لـ”تراجع المساحات الزراعية 

وازدياد معدلات التصحر والعواصف 
الغبارية والرملية“، (كما يقول المجلس 

النرويجي للاجئين)؟ إلى أين ذهب 
هؤلاء؟ ومَنْ تكفل بتقديم بدائل عيش 
أخرى لهم؟ وإلى أين سيذهب غيرهم 
ممن سيدفعون الثمن عاما بعد آخر، 

إذا لم تجد الحكومة ما تفعله؟ وإذ 
تتفجر المشكلة مع مرور كل يوم، فماذا 
يعني التعامل معها وكأنها لم تحدث؟ 

ماذا يجب أن يحدث أصلا، لكي يصحو 
قادة الميليشيات الحاكمة، على حقيقة 
أنهم يهددون بقاءهم نفسه، إذا هددوا 

اختلال التوازنات السكانية بعد 
الاقتصادية؟

الأرقام التي تقدمها الأمم المتحدة 
عن تأثيرات التغير المناخي في العراق، 
وبخاصة منها نقص المياه، أقل ما يقال 

فيها إنها مفزعة. والمسألة لا تقتصر 
على تراجع مساحة الأراضي الصالحة 

للزراعة إلى أقل من الثلث. ولا حتى 
تراجع حصة العراق من مياه نهري 
دجلة والفرات. ولكنها تشمل فشلا 

إداريا هو مصدر الضرر الأشد، وآخر 
سياسيا يجعل العراق يعجز عن الدفاع 
عن نفسه حيال انتهاكات إيران وتركيا 

لحقوقه من المياه.

الاعتقاد السائد يقول إن التصحر 
المتزايد وتراجع مساحة الأراضي 

الزراعية ”يهدد الأمن الغذائي“. وهو 
اعتقاد سطحي، لاسيما إذا أخذت بعين 
الاعتبار أن المنطق الذي ظل سائدا لدى 

حكومات الميليشيات المتعاقبة هو أن 
الاستيراد يمكن أن يسد النقص.

التهديد الحقيقي هو انهيار الأمن 
الاجتماعي نفسه. انهيار التوازنات التي 

تحفظ له الاستقرار. المسألة في الزراعة 
لا تتوقف على ما تنتجه من غذاء. إنها 

جزء من نظام اقتصادي، وآخر اجتماعي. 
وحالما تتعرض الزراعة إلى الخلل، 

فإن النظامين التاليين يتصدعان. وقل 
للأحمق، من بعد التصدع، ”إن النظام 

السياسي سوف يبقى مستقرا“.
لن تعثر على أحمق واحد يمكنه أن 

يصدقك.
الأمر ها هنا يتعلق بتهديد أبعد 

حتى من نظام سياسي بليد، يستحق 
أن يسقط، هو وكل الذين يقفون خلفه 

من قادة الميليشيات والأحزاب الطائفية. 
الأمر يتعلق بمعادلات البقاء نفسها.

قد يمكن أن تحكم العراق ميليشيات 
تنهب موارد البلاد. وقد تخضع البلاد 

لاستعمار شره وهمجي مثل الاستعمار 
الإيراني. وقد يخضع هذا البلد لهيمنة 

قوى ومصالح أجنبية متضاربة، تريد أن 
تأخذ أكثر ما يمكن في أسرع وقت. وقد 
يجتمع هذا كله دفعة واحدة، إلا أن ذلك 
لا يبلغ حد تهديد مقومات البقاء، حتى 
يكون الأمر مشروعا لدمار شامل. شيء 
يشبه إلقاء قنبلة نووية تطحن الملايين 

من البشر، أو تدفعهم إلى الرحيل.
45 مليون عراقي، قد يجدون ماء 
يشربونه الآن، ولو كان أقل نقاء مما 
يجب. ولكن عندما يهجر الفلاحون 

أراضيهم، وعندما تعجز الأرض عن أن 
توفر مصدرا للعيش أو أن تكون سببا 

للاستقرار الديمغرافي، فكأنك تحطم 
مقومات حياة لا يمكن ”استيرادها“ من 

الخارج، كما تستورد علب الفاصوليا.
في العام الماضي، أدى الجفاف 

والتصحر إلى تقليص الأراضي الزراعية 
إلى النصف قياسا بالعام الذي سبقه. 

ماذا حلّ بالذين كانوا يعيشون على 
ذلك النصف؟ إلى أين ذهبوا؟ هل قدموا 
طلبات انتساب لواحدة من الميليشيات 
الحاكمة لكي يعيشوا أم أنهم أوجدوا 

لأنفسهم ”طريقة“ أخرى تماثل طرق 
عيش الميليشيات؟

المجلس النرويجي للاجئين يقول 
في أحدث استطلاع له ”اضطر أربعة 

من كل خمسة أشخاص، من بين أولئك 
الذين شملهم الاستطلاع في المجتمعات 
الزراعية في نينوى وكركوك، إلى خفض 
إنفاقهم على الغذاء خلال الأشهر الاثني 

عشر الماضية“.
الحل، بعبارة أخرى، أنهم: صاروا 

يأكلون أقل. هذا بالنسبة إلى اليوم. ماذا 
عن يوم الغد؟ ماذا سيفعل الجياع، إذا لم 

يجدوا ميليشيات تنهب لتؤويهم؟

مكتب الأمم المتحدة في بغداد وضع 
العراق بين الدول الخمس الأولى الأكثر 

تضررا من التغييرات المناخية، وفي 
المرتبة 39 بين الدول الأكثر إجهادا 

للمياه. والإحصائيات الرسمية تقول إن 
نسبة التصحر بشكل عام وصلت إلى 

69.7 في المئة من إجمالي مساحة البلاد.
لا تستطيع حكومة محمد شياع 

السوداني أن تزعم أنها لا تمتلك الموارد 
الكافية من عائدات النفط لمعالجة هذه 

الأزمة. وهي نفسها قالت إن لديها 
خططا لمشاريع ”أحزمة خضراء“ حول 
المدن لمواجهة مشكلة عواصف الغبار، 
وأعلنت أن وزارة الموارد المائية تعتزم 

تشييد 36 سدا صغيرا لحصاد مياه 
الأمطار. وهناك دراسات يجري إعدادها 

حول مواقع هذه السدود. وأعلنت ”أمانة 
بغداد“ استئناف العمل بتنفيذ مشروع 
الحزام الأخضر للعاصمة، الذي تعطل 

عشرين سنة، لزراعة 120 ألف شجرة على 
مساحة 940 فدانا غرب العاصمة. وأعلن 
البنك المركزي العراقي العام الماضي عن 

إطلاق مبادرات تنموية لمواجهة التصحر 
والتغير المناخي بالتعاون مع وزارات 

وهيئات حكومية عديدة ومنظمات مدنية 
أيضا.

ولكن الحقيقة هي أن هذا كله كذب. إذ 
لم تتوفر الدراسات، كما لم تتوفر الموارد 

المادية التي تسمح بالتنفيذ. والوعود 
ظلت وعودا، لأن حكومة السوداني 

تتعامل مع الأزمة، وهي كالجمر بين 
الكفين، بمنطق المعالجات ”المستقبلية“، 

وكأنها لم تستفحل بعد.
عشرات المليارات من الدولارات يجري 

تخصيصها لتمويل الميليشيات في 
العراق، على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ 

من ضمانات الاستقرار الأمني، ولحماية 
نظامها السياسي.

النهوض بمشاريع لترشيد استهلاك 
المياه في الزراعة، وبناء أنظمة ري 

حديثة، وحصد مياه الأمطار، وتنفيذ 
حملة وطنية للتشجير، مع توفير الموارد 

اللازمة لاستدامتها، وتقديم الخدمات 
والتسهيلات لتنمية المشاريع الزراعية، 
وخاصة منها التي تقوم على استهلاك 
كميات أقل من المياه، لا تكلف بمجملها 

ما تكلفه تلك الميليشيات. وهي توفر 
ضمانات للاستقرار الأمني والاجتماعي 

والسياسي أكثر بكثير مما توفره تلك 
الميليشيات. لأنها تحفظ، ببساطة، 

توازنات لا يمكن استيرادها من الخارج 
كما تُستورد علب الفاصوليا.

صحيح، أن مصارف الميليشيات 
وتجارها، يهمهم استيراد تلك العلب، 
وصحيح أنهم يقدمون بيانات مزيفة 

للمصرف المركزي من أجل الحصول على 
تحويلات بالدولار تذهب إلى الحرس 

الثوري، إلا أن ذلك لا يُغني عن حاجتها، 
هي نفسها، إلى وقف تداعيات القنبلة 

النووية التي تم إلقاؤها على العراق، منذ 
أن توفرت لها الفرصة لسحق العراق.

الكذب نفسه غير ضروري. لأن حباله 
قصيرة، على أي حال.

عندما يهجر الفلاحون أراضيهم 

وتعجز الأرض عن أن توفر 

مصدرا للعيش أو أن تكون 

سببا للاستقرار الديمغرافي 

فكأنك تحطم مقومات حياة لا 

يمكن استيرادها من الخارج كما 

تستورد علب الفاصوليا

الأمني والسياسي في أزمة المياه 
في العراق

علي الصراف
كاتب عراقي

إلى أين يذهب هؤلاء؟

حين أسقطت منظمة التحرير 
الفلسطينية من ميثاقها الفقرات 
التي تدعو إلى تدمير إسرائيل أو ما 

يشبه ذلك أو ما يوحي به فإنها كانت 
على يقين من أن حلم قيام دولة فلسطين 

صار قريبا. أما عن مسوغات ذلك 
اليقين فإن معظمه قد ارتبط بما توهمه 

الفلسطينيون ضمانات دولية، تبين 
فيما بعد أنها مجرد حبر على ورق وأن 

الموقف الأميركي المناصر لإسرائيل لم 
يتغير وأن السلطة التي قادها ياسر 

عرفات لم تتمتع بأي نوع من الحماية 
في مواجهة حملات إسرائيل التي 

لم تمنعها حدود إلى أن وصلت إلى 
المرحلة الأخطر التي تمثلت بمحاصرة 

الرئيس عرفات في مقاطعته، وهي مركز 
حكمه.

وإذا ما كان الرئيس محمود عباس 
قد سعى بكل ما عُرف عنه من صبر إلى 

أن يسترد واقعا افترض أن القوانين 
الدولية تسنده سواء من خلال جولات 

المفاوضات المباشرة مع إسرائيل 
أو من خلال الوسيط الأميركي فإن 

كل مساعيه ارتدت عليه بحيث صار 
يُنظر إليه بطريقة خاطئة باعتباره 

الرجل الضعيف الذي ينتظر الكثيرون 
موعد مغادرته كرسي الرئاسة ليعتليه 

شخص أكثر حزما. ومن السابق 
لأوانه تأكيد مدى قدرة ذلك الرجل 

الموعود على الخروج من المتاهة التي 
دخل إليها الفلسطينيون بعد أن صار 

متعارفا عليه أن الحل النهائي لا يمكن 
أن يتحقق إلا في سياق قرار فلسطيني 
مستقل. وهو ما يعني بطريقة مستترة 

فك ارتباط القضية الفلسطينية بالعرب. 
قد يكون الفلسطينيون على حق في 

ذلك بعد أن تعبوا من الخلافات العربية 
التي صنعت من قضيتهم مزادا.

كان الكفاح المسلح واحدا من 
أهم الفقرات التي تم استبعادها من 
الميثاق الوطني الفلسطيني بعد أن 
كان محمود درويش قد كتب وثيقة 
استقلال دولة فلسطين التي قرأها 

الرئيس عرفات عام 1988 في الدورة 
19 للمجلس الوطني الفلسطيني. عام 
1993 وقع الفلسطينيون اتفاق أوسلو 
واعترفوا بموجبه بإسرائيل. وبالرغم 

من الاعتراف العالمي بدولة فلسطين 
غير أن الفلسطينيين لم يحصلوا على 

دولة على أرض الواقع ولم ينالوا 
استقلالهم. لم تتوقف إسرائيل عن 

التعامل معهم باعتبارهم شعبا يعيش 
على أرض هي تحت احتلالها، أو 

أنها تملك الحق في أن تعيد احتلالها 
حين تشعر بالحاجة إلى ذلك. كما 

أنها استمرت في مصادرة الأراضي 
الفلسطينية لتبني عليها مستوطنات 

جديدة.
لم ينصر المجتمع الدولي 

الفلسطينيين في محاولتهم المطالبة 
بتطبيق القرارات التي صدرت عن 

مجلس الأمن. الأذن التي تنصت إلى 
إسرائيل كانت صماء حين يتعلق الأمر 

بالصوت الفلسطيني الذي بدا في 
أكثر الأحيان معتدلا. كان العنف المفرط 
الذي تمارسه إسرائيل في حق المدنيين 
مقبولا أما حين يضحي إنسان بحياته 
من شدة اليأس فإن الكثير من علامات 

الريبة تدور حول دوافعه الإرهابية. 
في أكثر حلقات الصراع انحطاطا لم 
يوجه أحد اللوم إلى إسرائيل، كونها 
هي التي تعمل على حرمان شعب من 

حقه في بناء دولته على جزء من أرضه 
التاريخية. ربما يكمن السبب في أن 

الصهاينة يكرهون اسم فلسطين. ربما 
الغرب كله وهو الذي تخلص من عقدته 
إزاء اليهود عن طريق اختراع دولتهم لا 
يريد العودة إلى حكاية اسمها فلسطين، 

صار يعتبرها قديمة وقد حاول طي 
صفحاتها غير مرة.

ليس صحيحا أن فلسطينيي اليوم 
بعد أكثر من ثلاثين سنة من إعلان 

الدولة الفلسطينية يأملون في أن تحقق 
حركة حماس حلمهم في الاستقلال 

وقيام الدولة المنشودة. ولكن سيُقال لك 
”هذا هو الموجود“. جملة سمعتها غير 

مرة وهي بقدر ما تعبر عن اليأس بقدر 
ما تحمل غضبا على الذات. لقد خسر 
الفلسطينيون زمنا عزيزا في مشاريع، 
تبين لهم أنها لصالح إسرائيل التي لم 

تر فيهم طرفا يستحق أن يأخذ شيئا 
يستحق الذكر. وهو ما جعلهم هذه 

المرة على يقين أيضا من أنهم أخطأوا، 
حين وضعوا ثقتهم في المجتمع الدولي 

أولا وثانيا حين اعتبروا إسرائيل 
عدوا صادقا. أن تثق اليوم بحماس 

أو لا تثق، ليست تلك المسألة. فحماس 
التي لها أجندتها الإخوانية هي الرد 
على السياسات التي تبنتها إسرائيل 
وهي تمارس شتى صنوف الاستهتار 

بالقانون الدولي والاتفاقات التي 
وقعتها مع الفلسطينيين برعاية دولية. 

لا المجتمع الدولي كان بمستوى الثقة 
ولا إسرائيل يمكنها أن تحقق اختراقا 
لوجودها الاستيطاني وتعترف بحق 
الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة 

التي نصت على حدودها القوانين 
الدولية التي سبق للعرب أن اعتبروها 
ميزانا عادلا لتحقيق السلام في الشرق 

الأوسط.

من يرى الدولة 

الفلسطينية خارج النفق؟

أن تثق اليوم بحماس أو لا تثق 

ليست تلك المسألة فحماس 

هي الرد على السياسات التي 

تبنتها إسرائيل وهي تمارس 

شتى صنوف الاستهتار بالقانون 

الدولي والاتفاقات التي وقعتها 

مع الفلسطينيين

حكاية اسمها فلسطين

فاروق يوسف
كاتب عراقي



منذ عام 1942 العام الذي أنتج 
فيه فيلم ”ليالي عربية“ لم تتوقف 

أستوديوهات هوليوود عن ترويج صورة 
مشوهة للإنسان العربي.

في الحقيقة يمكن أن نتتبع بدايات 
هذا التوجه حتى قبل هوليوود في أعمال 

فنية أنتجت في نهايات القرن الثامن 
عشر وبدايات القرن العشرين، وظهرت 
بأعمال فنانين رومانسيين، وفي ما بعد 

في تجارب فنانين مستشرقين.
بالأمس، استوقفتني مقاطع من فيلم 
”دون توقف“ (Non-stop) يلعب فيه دور 

البطولة المثل الأيرلندي ليام نيسون. 
ما لفت انتباهي بفيلم الحركة والإثارة 

الذي يتحدث عن محاولة خطف وتفجير 
طائرة في رحلة بين نيويورك ولندن، 

هو شخصية عمر متولي (ممثل أميركي 
والده مصري ووالدته هولندية)، يظهر 

عمر في لقطات محدودة يؤدي دور طبيب 
مسلم ملتح. كان مظهره كافيا ليحكم عليه 

ركاب الطائرة حكما مسبقا ويتعاملون 
معه بحذر وخوف.

ظهر متولي في ثلاثة أو أربعة 
مشاهد قصيرة، لا يتجاوز المشهد الواحد 

منها بضع ثوان، أدت الدور المطلوب 
منها في الربط بين الإسلام والإرهاب، 

وهي طريقة أكثر فاعلية من الأفلام التي 
تكون فيها القصة مركزة بشكل كامل على 

الإساءة للعرب والمسلمين. كما في فيلم 
”12 ساعة في ميونخ“، وفيلم ”يوم الأحد 

الدامي“، وأفلام أخرى عديدة أنتجتها 
هوليوود، اعتمدت على مواد وثائقية.
وسواء جرى تحريف الأحداث في 
هذه الأفلام أو عرضت دون تحريف، 

تبقى خطورتها أقل من أفلام ”دس السم 
بالعسل“، التي تعتمد أساليب غير 

مباشرة لتثبيت الصورة النمطية عن 
العرب والمسلمين وتقديمهم كشخصيات 

عدائية ومتطرفة ومتعطشة للعنف 

والإرهاب والقتل، وربطهم بالمنظمات 
والحركات الإرهابية مثل القاعدة 

وداعش، أو شخصيات متخلفة همجية 
ومتحجرة ومعادية للحضارة والتقدم 

والحرية والديمقراطية. أو قد يتم اللجوء 
إلى استخدام طرق أكثر ذكاء، تبدو من 

الخارج متعاطفة بينما هي في جوهرها 
تقصد الإساءة.

وسواء ساهمنا في إنتاج هذه 
الصورة المشوهة أو لم نساهم، إلا أننا 
نتحمل المسؤولية، فنحن غالبا من قدم 
ومازلنا نقدم مادة خاما تنسج عليها 

الأكاذيب والمبالغات.

الخطأ الأكبر أننا تجاهلنا قيمة 
السينما كسلاح إعلامي وثقافي وتربوي، 
وتعاملنا معها كأداة ترفيه ومتعة. وحتى 
عندما كان الترفيه على حساب قضايانا، 
لم نجد أي حرج في الضحك على أنفسنا.

فعلت هوليوود ما لم تفعله وسائل 
الإعلام المكتوب والمسموع، وخسرنا 
خلال مئة عام الحرب الإعلامية، فهل 

نخسرها ثانية في مواجهة مواقع 
التواصل الاجتماعي؟

كل الدلائل تؤكد أننا نسير في طريق 
الهزيمة مرة أخرى، وأول هذه الدلائل 
إعلان إكس عزمها محاصرة المحتوى 

الداعم للفلسطينيين تحت تهديد شركات 

كبرى بسحب إعلاناتها من المنصة، 
وتوجيه تهم لمالكها إيلون ماسك بمعاداة 

السامية.
وفي خطوة ذات دلالة سرعان 

ما توجه ماسك إلى إسرائيل لإجراء 
محادثات في القدس مع الرئيس 

الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حول 
مكافحة معاداة السامية عبر الإنترنت.
أولى النتائج التي أعلن عنها من 

اجتماع ماسك مع مسؤولين في إسرائيل 
هي إعلان وزير الاتصالات الإسرائيلي 

شلومو كرعي عن اتفاق مبدئي مع ماسك 
بوصفه رئيس شركة ”ستارلينك“ يقضي 

بعدم حصول قطاع غزة على الإنترنت 
الفضائي إلا بموافقة تل أبيب.

قد تكون الخطوة التي اتخذها 
إيلون ماسك مبررة في الظرف الحالي، 
على الأقل بالنسبة إلى الدول الغربية 

المتعاطفة مع الجانب الإسرائيلي. 
ولكنها خطوة تشير إلى خطوات قد 
تتخذ مستقبلا، خاصة إذا لم تنجح 

الدول العربية في إدارة حربها الإعلامية 
وتسويق وجهة نظرها في الأحداث.

وهذا لن يحدث إلا إذا أعدنا التفكير 
بالمرحلة التي سبقت عصر الإنترنت، 

وحددنا بوضوح الأسباب التي أدت إلى 
خسارتنا المعركة الإعلامية.

أول الأخطاء التي تولدت عنها أخطاء 
أخرى عديدة، أننا أوكلنا مسؤولية 
الإعلام لمؤسسات حكومية تديرها 

وترعاها انحصر همها في كيفية حماية 
سلطاتها، وكانت تحيط مباني الإذاعة 
بحماية لا تلقاها حتى وزارتا الدفاع 

والداخلية.
والمضحك والمؤلم في نفس الوقت أن 

هذه العادة استمرت إلى يومنا هذا، وكأن 
هذه الحكومات لا تعرف أن بإمكان أي 
شخص أن ينشئ إذاعته الخاصة حتى 

من داخل كوخ طيني.
أذكر في سوريا، قبل الثورة الرقمية، 
أن الحصول على آلة كاتبة (آلة رقن) كان 
يحتاج إلى موافقة أمنية من عدة جهات، 

وكان امتلاكها دون هذه الموافقة يرمي 

بصاحبها في السجن بتهمة المساس 
بأمن الدولة والتحريض على زعزعة نظام 

الحكم.
سوريا لم تكن استثناء، بل القاعدة 
التي سارت عليها معظم الدول العربية 

التي نالت استقلالها، وأوكلت مهمة 
تسيير البلاد إلى حكومة (أم) ترعاها 

وتفكر بالنيابة عنها، أما مهمة الشعوب 
فانحصرت بالولاء والطاعة.

خسرنا المعركة قبل الإنترنت لأننا 
قتلنا المبادرة الفردية، وسلمنا مصائرنا 
لحكومات أقنعتنا أنها تعرف ما يفيدنا 

وما يضرنا، وأصبح التحدث بصيغة 
الفرد تهمة تستوجب العقاب.

وللأسف، كانت الطبقة التي توصف 
بالمثقفة أول من بلع الطعم، وسبح بحمد 

الحكومات، واستنكر قيمة الفرد. وذلك 
على عكس ما كان يحدث في الدول 

الغربية، التي اعتبرت المبادرة الفردية 

جوهر التطور والتنمية. بينما انحصر 
دور الحكومات فيها على تطبيق القانون 

وخلق البيئة الصالحة لنمو المهارات 
الفردية.

استطاعت الحكومات العربية أن 
تفرض سلطتها على مواطنيها وبالتالي 

على الإعلام لأنها وضعت يدها على 
مصادر الثروة. وعلى العكس من ذلك 

الأفراد في الغرب هم من صنعوا الثروات 
وامتلكوها.

عقلية الجماعة وتقديس الحكام هما 
اللذان أديا في النهاية إلى انهيار الاتحاد 

السوفييتي والدول التي تدور في فلكه، 
بعد أن خسر معركته الإعلامية التي كان 

الكرملين يديرها بقبضة من حديد.
معركة أميركا اليوم مع الصين معركة 

إعلامية لن يصعب التنبؤ بنتائجها إن 
استمرت قبضة بكين الحديدية ممسكة 

بالإعلام.

من ابتكر الكمبيوتر والإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي والذكاء 

الاصطناعي.. هم الأفراد وليست 
الحكومات.

بعد عام أو عامين أو عشرة أعوام 
سينسى الناس دونالد ترامب وجو 

بايدن، كما نسوا بوش وكلينتون 
وكينيدي، وستبقى أسماء مارك زوكربيرغ 

وسام ألتمان وإيلون ماسك تتردد.
الاختراعات الكبرى التي غيرت العالم 
لم تتم في أبنية حكومية محصنة بل في 

غرف النوم وفي مرائب سيارات لأفراد 
اقترضوا مبلغا بسيطا من المال للشروع 

بتحقيق حلمهم.
مازالت هناك فسحة أمل أمام الدول 

العربية لكسب المعركة الإعلامية، ما يجب 
عمله هو أن تنسحب الحكومات إلى 

الصف الثاني، وتفسح المجال للأفراد 
للوقوف في الصف الأول.
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أول الأخطاء التي تولدت عنها 

أخطاء أخرى عديدة أننا أوكلنا 

مسؤولية الإعلام لمؤسسات 

حكومية انحصر همها في كيفية 

حماية سلطاتها وكانت تحيط 

مباني الإذاعة بحماية لا تلقاها 

حتى وزارتا الدفاع والداخلية

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
ي

خلال المكالمة التي جمعته يوم الأحد 
بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أثنى الرئيس الأميركي جو بايدن 

على دور الجهود القطرية والمصرية التي 
أسهمت في التوصل إلى نجاح عملية 
تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، 

مؤكدا أن الجهود لا تزال متواصلة 
والاتصالات لا تزال قائمة بغية التوصل 

إلى اختراق ثان يمكن من تحرير المزيد من 
الرهائن ويوقف آلة الحرب التي دمرت كل 
شيء. في نفس الوقت أبدت حركة المقاومة 
الإسلامية تجاوبا مع مساعي التهدئة من 

أجل زيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى 
مقابل هدنة أطول، وهو ما نقلته إحدى 

الوكالات الفرنسية للأنباء عن مصدر 
مقرب من قياديي الحركة.

في مقال نشرته في صحيفة "العرب" 
في الأسبوع الأول من بداية الأحداث 

تحت عنوان ”هل تنجح قطر في تحقيق 
اختراق يدفع إلى التهدئة؟“ كنت قد أشرت 
إلى أن الإدارة الأميركية تعول على الدور 

القطري في أزمة الرهائن الأميركيين 
المتواجدين في غزة، بالنظر إلى علاقتها 
الوطيدة مع قيادات حركة حماس التي 

تستضيفها على أراضيها، وسلطت 
الضوء على الرصيد الدبلوماسي لقطر 
والتي نجحت في العديد من المرات في 

دور الوساطة وفي قضايا معقدة منها ما 
يتعلق بشؤون الشرق الأوسط وما يتعلق 
بملفات أفريقية. وفي الأمس القريب عاد 
الفضل للدوحة في التوصل إلى هدنة 4 

أيام حصلت خلالها غزة على جرعة من 
المسكنات من خلال السماح لشاحنات 
الوقود والمساعدات الطبية والغذائية 

بالدخول إلى القطاع.
عزز الدور القطري في صفقة التبادل 
بين واشنطن وطهران ومؤخرا في صفقة 

تبادل الأسرى في حرب غزة، مكانة الدولة 
الخليجية كشريك مفضل للإدارة الأميركية 

وهو ما سيمكن الدوحة من لعب ورقة 
ضغط قوية تسمح بقطع الطريق أمام 
مسألة إنهاء حكم حماس بالقوة، في 

المقابل ستضطر قطر لإقناع حلفائها في 
غزة بتقديم كل الضمانات الممكنة من أجل 
التوصل إلى هدنة طويلة المدى، وهو الأمر 

الذي سيصل بعد مفاوضات ينتظر منها 
أن تكون شاقة ومعقدة إلى إنهاء الصراع 
بعد شهرين من القتال الدموي الذي خلف 

خسائر مادية وبشرية غير مسبوقة في 
تاريخ الصراع الطويل.

في نفس الوقت تلعب مصر دوراً 
متوازناً في إدارة العلاقات بين إسرائيل 

والفلسطينيين، وهي بالإضافة إلى 
ما يمليه البعد العربي الإسلامي من 

واجبات نحو القضية الفلسطينية، تفعل 
ذلك حفاظا على أمنها القومي لما يشكله 
التصعيد من تأثير مباشر عليها بالنظر 

إلى القرب الجغرافي.
ولا يقتصر الدور المصري على الجهود 

الدبلوماسية، بل يتعدى إلى الدور الفني 
من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف 

والهيئات الأممية من أجل ضمان وصول 
المساعدات وترتيب حركة الأشخاص من 
وإلى غزة في زمن السلم والحرب، وهو 
دور في بالغ الأهمية ويكسب مصر ثقلا 
لا يقل عن ثقل قطر بالنسبة إلى الإدارة 
الأميركية. ولا يستبعد أن تأخذ القاهرة 

زمام المبادرة والترتيب لعملية إعمار قطاع 
غزة ما بعد الحرب وقد تستضيف مؤتمرا 

إقليميا من أجل ذلك.
قطر ومصر حصلتا على إشادة 

واسعة بعد جهودهما التي أفضت إلى 
تحقيق أول مؤشر إيجابي منذ اندلاع 

الحرب، وتخطتا التعقيدات الشكلية التي 
كانت ستؤدي إلى نسف الهدنة في الربع 

ساعة الأخير من التفاهمات.
وبفضل الانفراجة الأخيرة تعبد 

الطريق نحو إمكانية استكمال مسار 
التفاوض الذي سيفضي إلى صفقة تبادل 

جديدة أو ربما إلى هدنة أطول قد تكون 
إعلانا لنهاية الحرب، وبهذا النجاح 
تمكنت الإدارة الأميركية من تخفيف 
الانتقادات المتصاعدة التي حملتها 

مسؤولية الفشل في بعث عملية السلام، 
والذي ترتب عنه المزيد من التوتر في 

الشرق الأوسط.
الأهم من هذا كله أن سكان غزة قد 

تحصلوا على استراحة قصيرة وتمكنوا 
من استعادة أنفاسهم بعد أن دخلت 

الحرب منعطفا خطيرا مع نفاد الدواء 
والغذاء والوقود.

إدارة بايدن في انتظار المزيد 

من الدوحة والقاهرة

مثّل حوار المنامة الذي عقد 
يوم 17 نوفمبر الفرصة الأولى 
لفتح نقاش أوسع بين الأميركيين، 
الذين يعتبرون الداعمين الدوليين 

الرئيسيين لحرب غزة، وفي الشرق 
الأوسط الأوسع الذي سيتوجب عليه 

التعامل مع عواقب الصراع. لكن 
الأمور لم تسر كما رغب الكثيرون.
وإذا كانت إدارة بايدن، التي 
أرسلت كبير مستشاريها لشؤون 

الشرق الأوسط بريت ماكغورك، تأمل 
في إقناع الحلفاء العرب باتباع النهج 
المتشدد الذي تتبعه، فمن المؤكد أنها 
لم تجد سوى خيبات الأمل. وتمسك 

ماكغورك بالتوجّه الذي كرره الرئيس 
جو بايدن في وقت لاحق، وهو أن 

”وقف إطلاق النار ليس سلاما“. 
وهذا ما يمثل اختلافا صارخا عن 
أغلب زعماء الشرق الأوسط، الذين 

يسعون إلى وقف فوري لإطلاق النار 
لكبح الخسائر البشرية الهائلة في 

صفوف المدنيين في غزة.
وليست أميركا وحلفاؤها العرب 

على نفس الموقف في ما يتعلق 
بالحرب الحالية. وتبقى هذه الأطراف 

على خلاف حول ما يحدث بعد 
انتهائها.

ويمكن تحديد سببين لهذا. 
أولهما أن العالم العربي يشعر بالقلق 
من سماح الولايات المتحدة لإسرائيل 

بتدمير غزة، ويتوقع من العالم 
العربي أن يقدم الأموال والخبرة 

والأفراد اللازمين لإعادة بناء القطاع. 
وأكّد وزير الخارجية الأردني أيمن 

الصفدي ”الناس يُقتلون كل يوم. ومن 
المفترض أن نأتي بعد ذلك وننظف 

الفوضى التي خلفتها إسرائيل. هذا 
لن يحدث“.

ويكمن الجانب الثاني في شكل 
الحكم الذي سيتبع إزالة حماس 

في غزة. ونجد هنا المعضلة، لأن كل 
خيار متاح يرفضه هذا الطرف أو ذاك 

بالفعل.

وتوجد ثلاثة خيارات لغزة ما 
بعد حماس (وهذا في حالة اقتلاع 
حماس، وهو أمر أشار العديد من 

المحللين إلى أنه صعب أو مستحيل).
الأول هو إعادة احتلال إسرائيل 

الكامل لغزة، والثاني هو عودة 
السلطة الفلسطينية إلى القطاع 

الساحلي، والثالث هو إدارة سياسية 
أو أمنية خارجية. وقد يكون عبر 

حكومة تشمل تحالفا من الدول 
العربية أو تحت إدارة الأمم المتحدة.
وردد أكثر من مسؤول إسرائيلي 

خيار إعادة الاحتلال الكامل، بما 
في ذلك رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو. لكن البيت الأبيض أسقطه 
في اليوم التالي. وقال متحدث باسم 

الأمم المتحدة ”إن إعادة احتلال 
(…) غزة ليس الأمر الصحيح الذي 

يجب اتباعه“. لكن هذا لا يعني 
غياب الخيار. وقد تستمر الحرب 

بشكل أو بآخر لأكثر من سنة، وقد 
تجلب الانتخابات الأميركية القادمة 
رئيسا جديدا أكثر مرونة إلى البيت 

الأبيض. إذا كان البديل يجلب 
قوة عربية أو دولية لا تلبي أوامر 

إسرائيل، فقد تختار الدولة العبرية 
ترقب نتائج الانتخابات الأميركية 

مع مواصلة ”عمليات أمنية“ لا نهاية 
لها.

الخيار الثاني يكمن في عودة 
السلطة الفلسطينية، وهو ما تفضله 

واشنطن على ما يبدو.
ولكن السلطة الفلسطينية ليست 

حريصة مثل الأميركيين (وفقا 
للشروط الحالية المقترحة على الأقل). 

وتدير السلطة الفلسطينية أجزاء 
من الضفة الغربية التي تحتلها 

إسرائيل، وكان قطاع غزة يتبعها 
حتى سيطرت حماس على السلطة 

في 2007. وتريد السلطة الفلسطينية 
أن ترى تقدما سياسيا قبل عودتها 
إلى غزة. ويُذكر أن مجرد الاستيلاء 

على حكم غزة دون تحقيق أي تغيير 
يشمل الظروف الاقتصادية الخانقة 
سيجعل السلطة الفلسطينية ذراعا 
إسرائيلية وأميركية، وهو ما يعني 

فرضها قواعد رُسمت في مكان آخر. 

وستُقوّض فرص السلطة الفلسطينية 
في الفوز بالانتخابات المستقبلية 

(إن حدثت) إذا اعتبرها الشعب 
الفلسطيني متواطئة في ظل الاحتلال 

المستمر. وتصل معارضة عودة 
السلطة الفلسطينية إلى حكومة 

نتنياهو الإسرائيلية غير الراغبة في 
منحها غزة.

وهذا ما يتركنا أمام خيار قوة 
خارجية، إما تحالف عربي أو جهاز 

تحت رعاية الأمم المتحدة. وربما 
يمكن تجاوز الأول. وكان الصفدي 
صريحا في حديثه خلال النسخة 

الـ19 من منتدى حوار المنامة، وأكد 
استحالة إرسال قوات عربية إلى 

غزة. وشدد على أنه لا يمكن السماح 
بأن ينظر الفلسطينيون ”إلينا على 
أننا أعداء“ لهم. ويمكن الافتراض 

أن الصفدي لم يكن يعبر عن موقف 
الأردن وحده، بل عن موقف الدول 

العربية ذات الثقل المهم مثل المملكة 
العربية السعودية.

وهو ما يفسح المجال لإمكانية 
بعث قوة تابعة للأمم المتحدة. وقد 

يكون هذا مقبولا للجانبين، حيث لن 
يضطر العرب إلى تنظيف الفوضى 

التي سببتها إسرائيل، في حين 
ستشعر إسرائيل على الأقل بأن 
الفلسطينيين لا يسيطرون على 

الوضع. لكن خيار الأمم المتحدة قد 
يكون الأكثر صعوبة، حيث سيتطلب 

الإعلان عن إقرار انتداب مما يعني 
الحاجة إلى شرح ما تفعله السلطة 
ولماذا. وهذا ما يدفعنا إلى مواجهة 

السؤال الأكثر أهمية والأكثر صعوبة، 
والمتمحور حول ماهية التسوية 

السياسية في غزة.
ويرجع سبب تركيز الإسرائيليين 
على الإستراتيجية العسكرية، ولجوء 

الأميركيين إلى إفساد حل الدولتين 
شبه المنسي، في غياب تسوية 

سياسية متخيلة. لا توجد رؤية لما 
يمكن أن تصبح عليه غزة. ويصبح 

من الأسهل التركيز على إستراتيجية 
تبرز كيفية هزيمة حماس في غزة 

بدلا من محاولة تصور الشكل الذي 
قد تبدو عليه السياسة بعد ذلك.

ماذا سيحدث في اليوم التالي 
لانتهاء حرب غزة

قطر ومصر حصلتا على إشادة 

واسعة بعد جهودهما التي 

أفضت إلى تحقيق أول مؤشر 

إيجابي وتخطتا التعقيدات التي 

تؤدي إلى نسف الهدنة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الربــاط - رحبـــت الجامعـــة المغربيـــة 
لحقوق المستهلك بقرار مجلس المنافسة 
المتعلـــق بتغـــريم شـــركات للمحروقات، 
التي ثبت أنهـــا قامت بمخالفات تجارية 
منافيـــة لقواعد المنافســـة، ما سيســـهم 
في تحســـين مســـتوى شـــفافية السوق 
وحكومتـــه، ويزيد من الالتـــزام باحترام 

تعاملاته.
وأدى تلاعـــب البعض من الشـــركات 
العاملة في قطاع توزيع الوقود إلى إلحاق 
الضـــرر بالاقتصـــاد المحلـــي وبمصالح 

المستهلكين على وجه الخصوص.
وأوضحت الجامعة أن هذه الإجراءات 
الزجرية والرقابية تســـتهدف ضمان حق 
المســـتهلك في الإعلام الملائـــم والواضح 
بخصوص الســـلع والمنتجات المعروضة 
والخدمـــات المقدمـــة، ومـــن بينهـــا واقع 
أســـعار بيع الغازوال (الديزل) والبنزين 

على الصعيدين الدولي والمحلي.

وتطرقت في بيان إلى الأهمية البالغة 
التي يكتســـيها ضمان شـــفافية السوق، 
وتوازن العلاقات داخله، واحترام مبادئ 
العـــرض والطلـــب، والمنافســـة الحـــرة 

والمشروعة.
وكان مجلس المنافســـة قد أعلن قبل 
أيام تغريم 9 شـــركات بملغ إجمالي يبلغ 
1.84 مليار درهم (نحو 180 مليون دولار) 
كتسوية ”تؤديها المؤسسات المعنية التي 
تنشط في مجال تموين وتخزين وتوزيع 
الغـــازوال والبنزين، إلـــى جانب المنظمة 

المهنية التي تنتمي إليها“.
وأوضح المجلس في بيان أن الشركات 
المعنية ومنظمتها المهنية ســـتدفع المبلغ، 
مـــع التزامهـــا بحزمـــة مـــن التعهـــدات 
بخصـــوص تصرفاتهـــا، قصد تحســـين 
الســـير التنافســـي لســـوق المحروقـــات 

مســـتقبلا، والوقاية من مخاطر المساس 
بالمنافسة لصالح المستهلك.

وتنص التعهدات ســـالفة الذكر على 
إعـــداد وإرســـال وضعيـــة مفصلة تتيح 
تتبع نشـــاط التمويـــن وتخزين وتوزيع 
المشتقات النفطية من قبل كل شركة على 

حدة.
وبعـــد ذلـــك ســـيتم رفع تقاريـــر إلى 
مجلـــس المنافســـة لمـــدة ثلاث ســـنوات، 
لإمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات 
بالمشـــتريات  بالخصـــوص  المتعلقـــة 
والمبيعات الشـــهرية للمحطـــات المنجزة 
من قبل كل شـــركة على حدة، ومستويات 

مخزونها من الغازوال والبنزين.
الشـــركات  أن  المجلـــس  وأوضـــح 
المعنيـــة، التزمت، علاوة على ما ســـبق، 
بتغيير أســـعارها، كلما اقتضت الحاجة 
إلى ذلـــك، وفقا لتطور العـــرض والطلب 
فـــي الســـوق، وحســـب دورة التمويـــن 
وإكراهات التخزين والسياسة التجارية 

الخاصة بكل شركة.
ولطمأنة المســـتهلكين، أكـــد المجلس 
أن الشـــركات ســـتحرص علـــى أن يكون 
نظام تغيير الأســـعار الخاص بها متاحا 
بشـــكل يمُكّن محطات الخدمة المســـتقلة 
الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر 
والآنـــي لأســـعار البيـــع ودون موافقـــة 

مسبقة.
وأكد أنـــه تم وضع برنامج للمطابقة 
مع قانون المنافســـة يجســـد التزام هذه 
الشـــركات المعبر عنه على أعلى مستوى 
قواعد  باحتـــرام  داخلهـــا،  للمســـؤولية 
المنافســـة، مـــع تضمـــن هـــذا البرنامج 

وضع خارطة المخاطر التنافســـية داخل 
الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة.

علـــى  العمـــل  ذلـــك  علـــى  وعـــلاوة 
تعيـــين مســـؤول داخلي من قبل مســـيري 
الشـــركة يتولى وضـــع برنامـــج المطابقة 

وتتبعه.
ومنذ ســـبعة أعوام تعتمد الرباط آلية 
تحرير أســـعار الوقـــود، كما هو الحال في 
الإمـــارات، أي جعلها مرتبطة بالأســـواق 
الدولية التي شـــهدت تجاوز برميل النفط 
حاجز المئة دولار العام الماضي، دون تدخل 
حكومي، لكنها تواجه اعتراضات مستمرة 

من النقابات.
وبموجـــب تلـــك الآليـــة يمنـــع قانون 
المنافسة الشـــركات في القطاع من تحديد 
أو الاتفاق على أسعار البيع بحكم أن هذه 

السوق باتت حرة.
وثارت مشـــكلة أســـعار الوقود بالبلد، 
الـــذي يســـتورد تقريبـــا كل حاجاتـــه من 
الطاقة، مع تحريـــر القطاع في 2015 ورفع 
الدعم عنه في إطار خطة لإصلاح صندوق 
المقاصـــة (صندوق الدعم) الذي كان يعاني 

من عجز كبير.

وحاليـــا، يبلغ ســـعر لتـــر البنزين في 
الســـوق المحلية 15.5 درهمـــا (1.5 دولار)، 
بينما تجـــاوز لتر الديـــزل 14.4 درهم (1.4 

دولار) ما أثّر على أســـعار باقي المنتجات 
الأخرى.

تلـــك  أن  مغاربـــة  محللـــون  ويـــرى 
الارتفاعـــات كان يمكـــن التخفيف منها لو 
حافـــظ المغرب علـــى عمل مصفـــاة تكرير 
النفط الوحيدة في البلاد ســـامير، بدلا من 
اســـتيراد كل حاجياته من المواد البترولية 

المكررة من الخارج.

واعتبـــر الخبيـــر الاقتصادي رشـــيد 
ســـاري أن مبلـــغ التّســـوية هزيـــل جدا، 
وحتّى بيان المجلس تحدث عن الإجراءات 
أكثر، ولم يتحدث عن نســـبة الأرباح التي 
جمعها من طرف هذه الشركات بين 2016 
واليـــوم والتي ناهـــزت 64 مليار درهم (6 

مليارات دولار).
وقـــال ســـاري، وهـــو رئيـــس المركز 
الاســـتراتيجية  للدّراســـات  الأفريقـــي 
إن ”التســـوية تقطع  والرّقمنة لـ“العرب“ 
مـــع الفترة الماضية وتبدأ صفحة جديدة، 
وإن أي خروقات جديـــدة محتملة فيجب 

أن تكون هناك متابعات قضائية لها“.
لكنــــه أشــــار إلــــى أن لجوء شــــركات 
المحروقــــات التّســــع إلى التســــوية يؤكد 
بالفعل ”أنّنا أمام مجموعة من التّجاوزات، 
وحتّى عندما نتحدّث عنه اليوم من تحرير 

الأسعار يحتاج إلى ضوابط“.
وشـــدد علـــى تحفظـــه علـــى وجود 
”مراقب داخلي“، يكون تابعا للشركة، لأنه 
”ربما سنشـــهد تجاوزات وغض الطرف، 
ولذا نحن في حاجـــة إلى هيئة للمراقبة، 
أو مراقب داخلي بإشراف من جهاز داخل 

مجلس المنافسة“.
ولطالما أكد خبـــراء أن أبرز ما يتميز 
به القطاع هو الاحتكار، حيث تســـتحوذ 
5 شـــركات كبـــرى علـــى 80 فـــي المئة من 
مبيعات المواد البترولية، وتحتكر شـــركة 

واحدة نحو 37 في المئة من السوق.
ومن أصل 20 شـــركة محروقات تعمل 
في الســـوق المغربي، تنشـــط 11 منها في 

استيراد المشتقات النفطية.
وعلقت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة 
المغربية للبترول فــــي بيان تلقت ”العرب“ 
نسخة منه قائلا إن ”الغرامة التصالحية، 
التي أقرها مجلس المنافســــة تجاه تســــع 
شــــركات للمحروقات بســــبب ممارســــات 

منافية للتنافس، تعتبر هزيلة جدا“.
وأضافت النقابـــة أن قيمة الغرامة لا 
تشـــكل إلا ”3 في المئة من الأرباح الكبيرة 
أو زهـــاء 4 فـــي المئـــة من رقـــم معاملات 
ســـنة واحدة، ولا ترقى إلى حجم الأرباح 
المتراكمة منـــذ 2016 من طـــرف الموزعين 

الكبار“.
وشـــددت على أن وقف ارتفاع أسعار 
الوقود يتطلـــب ”اعتماد عقوبات حقيقية 
لـــردع المخالفـــين وتعويض المســـتهلكين 
والمغاربـــة عمومـــا عـــن الضـــرر الـــذي 
لحقهـــم بفعـــل التفاهمات حول أســـعار 

المحروقات“.
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واعتماد مراقب داخلي 
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تعاملاته واحترام مبادئ 

العرض والطلب

ردع قطاع الوقود مقدمة للحفاظ

على شفافية السوق المغربي

الثـــروة  صنـــدوق  أعلـــن   - الريــاض   
الســـعودي الأربعـــاء عن اتفاق مع شـــركة 
فيروفيال أس.أي الإســـبانية لشراء حصة 
مـــن شـــركة أف.جي.بـــي توبكو، الشـــركة 

القابضة لمطار هيثرو.
وجاءت الخطوة بعد موافقة فيروفيال 
علـــى بيـــع حصتهـــا البالغة 25 فـــي المئة 
بمطـــار هيثـــرو بنحـــو 2.37 مليـــار جنيه 
إســـترليني (3 مليـــارات دولار)، بواقع 10 
في المئة للصندوق السعودي و15 في المئة 

لشركة الأسهم الخاصة الفرنسية أرديان.
وقال الصندوق في بيان أوردته وكالة 
الأنباء الســـعودية الرسمية إن ”استثماره 
هـــذا يتماشـــى مـــع إســـتراتيجيته لدعم 
القطاعات والشركات عبر استثمارات على 

المدى الطويل“.
وأوضح في بيان أن ”مطار هيثرو يعد 
واحدا مـــن أكثر مطـــارات العالم ازدحاما 
ويتمتـــع بمكانة إســـتراتيجية وعالمية، إذ 
يربـــط المملكة المتحدة بســـائر شـــركائها 
التجاريين حول العالم لدعم وتحفيز النمو 

الاقتصادي عالميا“.
ومـــع أن لنـــدن تضم 6 مطـــارات، فإن 
هيثرو يعتبر أكبرها وأشـــهرها، ويُصنف 
كإحدى البوابـــات الجوية الرئيســـية في 

أوروبا للسفر.
وتظهر المؤشـــرات أن معظم شـــركات 
الطيـــران في العالم تمـــر عبره في رحلات 
جوية مباشـــرة مـــن جميع المـــدن الكبرى 

تقريبا.
وتســـتخدم المطـــار قرابـــة 90 شـــركة 
طيران عالمية تسير رحلات إلى حوالي 215 
وجهة ضمن 84 بلدا، وهذا الأمر يجعله من 
أكثر المطارات ازدحاما، وهو في منافســـة 

مع مطار دبي.
وفـــي يناير الماضي احتل مطار هيثرو 
المرتبـــة الثانية في قائمة المطارات الدولية 
الأكثـــر ازدحاما حول العالـــم بحوالي 3.5 

مليون مقعد.

وتخضـــع الصفقـــة لشـــروط محددة 
للشـــراء  الأولويـــة  الحقـــوق  تتضمـــن 
وحقوق المشـــاركة في البيـــع التي يمكن 
ممارســـتها من قبل المساهمين الحاليين 
في أف.جي.بي توبكو، وذلك وفقا لأحكام 

اتفاقية المساهمين.
وســـتتم كذلك بما يتماشى مع نظام 
وإجـــراءات الشـــركة، إلى جانب ســـائر 
الموافقـــات مـــن الجهـــات ذات العلاقـــة 

والمعنية.

ومن خلال الاستثمار الجديد، ينضم 
صندوق الثروة الســـعودي وأرديان إلى 
قائمة الجهات المالكة حاليا لأف.جي.بي 

توبكو.
وبموجب الاتفـــاق البالغة قيمته 984 
مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) 
ســـيقوم كل مـــن الصنـــدوق الســـعودي 

وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.
وبحســـب المنصـــة الإلكترونية لمطار 
هيثرو، يمتلك جهاز قطر للاســـتثمار 20 
فـــي المئة، والمســـتثمرون الأصغر حجما 
وهم كاس دو ديبو إيه بلاسمون دو كيبك 

حصة تبلغ 12.6 في المئة.
ويملك صندوق الثروة في سنغافورة 
حصـــة تبلـــغ 11.2 فـــي المئـــة وصندوق 
التقاعـــد الأســـترالي 11.18 فـــي المئـــة، 
وأما شـــركة الصين للاســـتثمار وشركة 
يونيفرســـيتيز ســـوبر أنيويشـــن سكيم 
البريطانيـــة فتملك كل منهما عشـــرة في 

المئة.

 تونــس - تبشـــر الأرقـــام التـــي أعلنت 
عنها تونس حول نمو إيرادات الســـياحة 
منذ بدايـــة العام الجـــاري بدخول القطاع 
منعطفـــا مهما للخروج مـــن دوامة أزماته 
في الســـنوات الماضية والعمل على البناء 

للمستقبل.
وتبـــث البيانـــات التي نشـــرها البنك 
منصتـــه  عبـــر  الأســـبوع  هـــذا  المركـــزي 
الإلكترونية التفاؤل في أوســـاط العاملين 
بـــأن القطـــاع الحيوي يتجـــه بثبات نحو 

المزيد من الانتعاش.
وبحســـب الإحصائيات التي نشـــرها 
المركـــزي، فقد نمـــت الإيرادات الســـياحية 
خلال الفترة بين يناير وحتى العشرين من 
نوفمبر الحالي بواقـــع 32 في المئة لتصل 

إلى 6.4 مليار دينار (2.06 مليار دولار).
وذكرت وزارة الســـياحة أواخر يوليو 
الماضـــي أن مداخيـــل القطـــاع بلغـــت في 
الأشـــهر الســـبعة الأولى من العام الحالي 
نحو 10.7 مليار دولار بزيادة قدرها 51 في 

المئة عن مستويات سنة 2019.
وتعتبر الســـياحة واحدة مـــن النقاط 
المضيئـــة القليلة في الاقتصاد التونســـي 
المتعثـــر، إلى جانب تحويـــلات المغتربين، 
وســـط أزمة في المالية العامة وجفاف أثر 

على قطاعها الزراعي.
وتونـــس إحـــدى الأســـواق المهمة في 
شـــمال أفريقيا لتنوع منتوجها السياحي، 

ولكونهـــا وجهة تقليدية أساســـية للزوار 
مـــن أغلب البلـــدان الأوروبية والآســـيوية 

وخاصة فرنسا وروسيا والصين.
وتتســـلح تونس بخطة طموحة لطي 
صفحـــة خمـــول الســـياحة مـــع تخفيف 
القيود عن نشاط مرافق القطاع لاستقبال 
الـــزوار، رغـــم أن الخســـائر الناجمة عن 
الوبـــاء بحاجة إلى وقت طويل لمعالجتها 
كون هـــذه الصناعة أحد أبـــرز محركات 

النمو وأكثرها جلبا للعملة الصعبة.
وكانت وزارة الســـياحة قد أكدت في 
مايو الماضـــي، أنها شـــرعت في مخطط 
عملي لاستعادة القطاع نشاطه لمستويات 
مـــا قبـــل الجائحـــة، وتنويـــع المنتـــوج 
الســـياحي لاســـتقطاب أكثر من 9 ملايين 

سائح هذا العام.
وقدرت الوزارة حجم خسائر القطاع 
أثنـــاء الوبـــاء بنحـــو 2.4 مليـــار دولار 
وبدأت في استعادة نصف مداخيل 2019 
خـــلال العـــام الماضي مع بـــدء الانتعاش 
التدريجـــي، رغـــم الغمـــوض الـــذي لف 
السوق الروســـية التي تعد أساسية إلى 

جانب السوق الجزائرية.
فـــي  الســـياحة  صناعـــة  وتســـاهم 
المتوســـط وخـــلال الظـــروف الطبيعيـــة 
بحـــدود 7 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي الســـنوي لتونس والبالغ قرابة 

40 مليار دولار.

الثروة السعودي

يشتري حصة في مطار

هيثرو البريطاني

تونس تحقق قفزة جديدة

في نمو عوائد السياحة

مجلس المنافسة يفرض غرامة بقيمة 180 مليون دولار على 9 شركات
في  الاقتصادية  الأوساط  استقبلت 
المغرب قرار مجلس المنافسة بتغريم 
شركات تعمل في قطاع المحروقات 
بسبب التلاعب في السوق بالكثير 
ــــــأن تكــــــون خطوة  مــــــن التفــــــاؤل ب
ــــــردع المخالفين، ومقدمــــــة للحفاظ  ل
على شــــــفافية هــــــذا النشــــــاط في 

المرحلة المقبلة.

20
شركة وقود تنشط بالبلاد، 11 

منها تستورد الخام و5 تستحوذ 

على 80 في المئة من السوق

فرض الانضباط والنظام ضروري

وضع مختلف للنشاط

 الرباط - كشف المكتب الوطني المهني 
للحبوب في المغرب الأربعاء أن الحكومة 
ســـتقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 
مليـــون طن مـــن القمح اللين فـــي الثلث 
الأول من العام المقبـــل في إطار برنامج 
اســـتيراد لتعويـــض الإنتـــاج المحلـــي 

المتضرر من الجفاف.
وقال المكتب فـــي مذكرة على موقعه 
الإلكتروني إن ”خطة الاستيراد من يناير 
إلـــى أبريـــل 2024 وافقت عليهـــا وزارتا 
المالية والزراعة على أن تنشـــر تفاصيل 

الدعم بشكل منفصل“.
وكان التجـــار يتوقعون أن تســـتمر 
حملة الاســـتيراد بعد أن قلت الشحنات 
منـــذ بدايـــة هذا الموســـم عـــن الكميات 
المتاحـــة فـــي إطـــار برامج الدعـــم ومع 
انخفـــاض هطـــول الأمطـــار ممـــا أدى 
مـــرة أخرى إلـــى خلـــق حالة مـــن عدم 
فـــي  المقبـــل  الحصـــاد  بشـــأن  اليقـــين 

المغرب.
وبعد أن أدى الجفاف إلى انخفاض 
محصـــول القمح المحلي للعـــام الثاني، 
أطلقت الحكومة برنامج استيراد لموسم 
2023 – 2024 يغطـــي مـــا يصـــل إلى 2.5 
مليـــون طن فـــي الفترة مـــن يوليو إلى 

سبتمبر الماضيين.

وتلــــت تلــــك المرحلة جولــــة ثانية في 
الفترة من أكتوبر إلى ديســــمبر من العام 
الحالي تسمح بما يصل إلى مليوني طن.

ومـــددت الحكومـــة دعمهـــا لجميع 
واردات القمـــح بغض النظر عن المنشـــأ 
لتحفيـــز المســـتوردين، عقـــب تســـجيل 
محصـــول محلـــي أقـــل مـــن المتوســـط 

وارتفاع الأسعار العالمية.
وذكر متعاملون في أغسطس الماضي 
أن المغـــرب الـــذي يعانـــي مـــن الجفاف 
سيزيد وارداته من القمح اللين إلى نحو 
5 ملايين طن في الموسم الحالي، بما في 

ذلك القمح الروسي.
رئيـــس  اليعقوبـــي  عمـــر  وقـــال 
الفيدرالية الوطنيـــة لتجار الحبوب في 
ذلك الوقـــت إن بلاده ”تتوقع اســـتيراد 
2.5 مليـــون طن من القمـــح اللين بحلول 
ســـبتمبر الماضي، لكنها ستكون بحاجة 
إلـــى اســـتيراد 2.5 مليـــون طـــن أخرى 

بنهاية يونيو 2024“.
وتحـــث الســـلطات خطاهـــا باتجاه 
تأمين كفاية البـــلاد من الحبوب المحلية 
رغم تقلص المساحة المخصصة للإنتاج، 
الحكوميـــين  المســـؤولين  يتـــرك  ممـــا 
والجهات المعنية أمام ضرورة جعل هذا 

المجال يتأقلم مع التغير المناخي.

ويســـهم الإنتاج المحلي من الحبوب 
في تحقيق رقم معاملات ســـنوية يفوق 
تقليـــص  مـــع  لكـــن  دولار،  مليـــار   1.5
المســـاحات المزروعة عبـــر تحويلها إلى 
زراعـــات ذات قيمـــة مضافـــة عالية بدا 
الحصاد أقل هذا الموسم في ظل الجفاف.
وقبل أشـــهر خفّضت وزارة الزراعة 
الزراعـــي  للموســـم  الإنتـــاج  توقعـــات 
الحالـــي إلى 20 مليون قنطـــار (مليوني 
طن)، بســـبب ضُعـــف تســـاقط الأمطار 
مقارنـــة بالموســـم الماضـــي، ســـيضطر 
معها المغرب إلـــى ضخ ميزانية إضافية 

لتغطية النقص عبر التوريد.
وتوقعت الوزارة فـــي تقييماتها أن 
يصـــل محصول الحبـــوب للعام الحالي 
إلـــى نحو 5.51 مليون طن، بزيادة 62 في 

المئة عن العام الماضي.
لكـــن هذا الرقم يجعـــل البلاد بعيدة 
عن مســـتهدف زيادة المحصـــول إلى 7.5 
مليون طن حســـب مـــا كان مفترضا في 

ميزانية العام الجاري.
الزراعي  الموســـم  إنتاج  وانخفـــض 
محصـــول  إجمالـــي  بلـــغ  إذ  الماضـــي، 
الحبوب الرئيســـية في البـــلاد نحو 3.4 
مليون طن، وهو رقم ضعيف نتيجة قلة 

الأمطار.

المغرب يمدد برنامج استيراد

القمح حتى أبريل 2024

984
مليون جنيه إسترليني قيمة 

الاستحواذ على 10 في المئة من 

حصة فيروفيال في المطار

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 دبي - يجتمع مندوبون من مئتي دولة 
بداية مــــن الخميس لحضور قمــــة المناخ 
(كوب 28) في دبي، حيــــث تأمل الإمارات، 
الدولــــة المضيفــــة للمؤتمــــر والعضو في 
منظمة أوبك، في الترويج لرؤية مســــتقبل 
منخفــــض الكربــــون ولا يتجنــــب الوقود 

الأحفوري.
وهذا السرد، الذي تدعمه أيضا الدول 
الكبــــرى الأخــــرى المنتجة للنفط، ســــوف 
يسلط الضوء على الانقسامات الدولية في 
القمة حول أفضل طريقــــة لمكافحة ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وتبــــدو البلــــدان منقســــمة حــــول ما 
إذا كان يجــــب إعطاء الأولويــــة للتخلص 
التدريجــــي من الفحم والنفــــط والغاز، أو 
توسيع نطاق التكنولوجيات مثل احتجاز 

الكربون للتخلص من تأثيره المناخي.

وتُعقد القمة الســــنوية فــــي دورة هذا 
العــــام في الوقت الذي يســــتعد فيه العالم 
لتحطيم رقم قياســــي آخر لأكثــــر الأعوام 
حــــرارة فــــي 2023، بينما تؤكــــد التقارير 
الجديــــدة أن تعهدات المناخ الحالية للدول 
ليست كافية لتجنب أســــوأ التأثيرات من 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن بــــين القــــرارات الرئيســــية التي 
يتعين علــــى الدول اتخاذها هــــو التوافق 
للمرة الأولى علــــى ”التخلص التدريجي“ 
من الاســــتهلاك العالمي للوقود الأحفوري 
واســــتبداله بمصادر أخرى مثــــل الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما.
وفي تسليط الضوء على هذا الصدع، 
أصدرت وكالــــة الطاقة الدولية تقريرا قبل 

المؤتمر تحــــدد فيه موقفها. ووصفت فكرة 
احتجاز الكربــــون بأنها ”وهم“. وقالت إن 
”صناعة الوقود الأحفــــوري يجب أن تقرر 

بــــين تعميق أزمــــة المنــــاخ أو التحول إلى 
الطاقة النظيفة“.

وأثـــار التقريـــر رد فعـــل غاضبا من 
منظمة أوبك التي اتهمـــت وكالة الطاقة 

الدولية بتشويه سمعة منتجي النفط.
وقالت أوبك في بيان هذا الأسبوع إن 
”هذا يمثـــل إطارا ضيقا للغاية للتحديات 

التي نواجهها وربما يقلل بشكل مناسب 
مـــن قضايا مثل أمـــن الطاقة والحصول 
على الطاقـــة والقدرة على تحمل تكاليف 

الطاقة“.
وتعـــد انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة 
الناتجة عن الوقود الأحفوري أكبر سبب 

لتغير المناخ.
وقال آنـــي داســـجوبتا رئيس معهد 
المـــوارد العالميـــة، وهـــو منظمـــة غيـــر 
حكومية تعمل فـــي مجال المناخ لرويترز 
”لدينا عالم يحتوي علـــى وقود أحفوري 
أكثـــر من أي وقت مضـــى“. وأضاف ”ما 
يجـــب أن نبحث عنه هـــو الالتزام بالحد 

فعليا من الوقود الأحفوري“.
وكرر رئيس المؤتمر ســـلطان الجابر 
الـــذي يـــرأس شـــركة أدنـــوك الإماراتية 
للطاقة مرارا بـــأن التخفيض التدريجي 
للوقـــود الأحفـــوري أمر ”حتمـــي“، لكنه 
يرى أيضا أنه يجـــب على صناعة النفط 

أن تشارك في مكافحة تغير المناخ.
وقد قام بحشـــد الدعم من الشـــركات 
لتعهـــدات كوب 28 التي تهدف إلى تقليل 
الانبعاثـــات الناتجة عـــن عمليات حرق 

النفط والغاز.
وســـيكون لتجمـــع هذا العـــام الذي 
سيشارك فيه قرابة 70 ألف شخص طابع 
المعـــرض التجـــاري أكثر مـــن مؤتمرات 
الأطراف السابقة، حيث يتوقع المنظمون 
أكبر مشـــاركة من الشـــركات في أي قمة 

مناخية للأمم المتحدة حتى الآن.
مثـــل  بـــارزة  شـــخصيات  وأكـــدت 
رئيـــس الوزراء الهنـــدي ناريندرا مودي 
وملـــك بريطانيـــا تشـــارلز الثالـــث أنهم 
ســـيحضرون المؤتمر، رغـــم أن الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن الـــذي كان يدفع 
بسياســـات إزالـــة الكربون مـــن اقتصاد 
بلاده بحلول منتصف القرن، لن يحضر.

وتتمثـــل المهمة الكبيـــرة التي يتعين 
على البلـــدان تقييم مـــدى ابتعادها عن 

المســـار الصحيـــح في الوفـــاء بوعودها 
بالحد مـــن ظاهرة الاحتبـــاس الحراري 
بمـــا لا يتجـــاوز 1.5 درجـــة مئوية فوق 

مستويات ما قبل الصناعة.
وينبغي لهذه العملية، المعروفة باسم 
”التقييـــم العالمـــي“، أن تســـفر عن خطة 
رفيعة المســـتوى تخبر البلدان بما يتعين 

عليها أن تفعله لتحقيق هذا الهدف.
وبعـــد ذلك، ســـيكون الأمـــر متروكا 
للحكومـــات لتحويـــل الخطـــة العالميـــة 
إلى سياســـات وأهداف كل بلـــد، والتي 
سيتعين عليها تقديمها إلى الأمم المتحدة 

في عام 2025.
وفـــي الفتـــرة التي ســـبقت المؤتمر، 
والولايـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  حشـــد 
المتحـــدة والإمارات الدعـــم للتوصل إلى 
اتفـــاق لتحقيق هدف مشـــترك. وســـيتم 
تركيب الطاقـــة المتجـــددة العالمية ثلاث 

مرات بحلول عام 2030.
وأكـــد مســـؤولون لرويتـــرز أن أكثر 
من مئـــة دولة أيدت الاتفاق، لكن دولا من 
بينها الصين والهند لم تنضم بعد بشكل 

كامل.
الأميركيـــون  المســـؤولون  ويأمـــل 
وآخـــرون أن يؤدي اتفـــاق المناخ الأخير 
بين الولايات المتحدة والصين إلى تحديد 

نغمة إيجابية للمحادثات.
وفي تلك الصفقة، اتفقت أكبر دولتين 
منتجتـــين للانبعاثات الغازية المســـببة 
للانحباس الحراري علـــى تعزيز الطاقة 
البديلـــة و“التعجيل بإحلال بدائل توليد 

الفحم والنفط والغاز“.

تتضمـــن  لـــم  الصفقـــة  أن  ورغـــم 
”التخفيض التدريجي“ لاستعمال الفحم، 
إلا أن مســـؤولا أميركيـــا كبيـــرا قال إنه 
لغويا جديـــدا لتحقيق  يتوقـــع ”مزيجا“ 

الهدف.
وكان الاتفـــاق بـــين الولايات المتحدة 
والصين قد دعا إلى ”تســـريع اســـتبدال 
توليـــد الفحم والنفط والغـــاز“ الذي من 
شأنه أن يؤدي إلى تخفيضات ”ملموسة“ 

في انبعاثات قطاع الطاقة.
ويبـــدو تمويل المناخ مهمة رئيســـية 
أخرى للمؤتمر حيـــث من المتوقع إطلاق 
المنـــاخ  لأضـــرار  عالمـــي  صنـــدوق  أول 
مخصص لمســـاعدة البلـــدان التي عانت 
بالفعـــل من أضـــرار لا يمكـــن إصلاحها 
مـــن آثـــار تغيـــر المنـــاخ مثـــل الجفاف 
مياه  منســـوب  وارتفـــاع  والفيضانـــات 

البحر.
وتوصل ممثلون من البلدان المتقدمة 
والناميـــة إلـــى اتفـــاق مبدئـــي بشـــأن 
تصميمه. وستقوم جميع الدول بمراجعة 

الاتفاق وقد يثير البعض اعتراضات.

والصفقـــة لن تكـــون نهائيـــة حتى 
توافـــق عليهـــا الـــدول المشـــاركة فـــي 

المؤتمر.
وقالت جاياني غابرييليان مفاوضة 
لرويتـــرز  الصنـــدوق  بشـــأن  أرمينيـــا 
إنه مـــن المهـــم الموافقـــة علـــى اتفاقية 
الآن قبل  صندوق ”الخسائر والأضرار“ 
الانتخابـــات العام المقبل فـــي دول مثل 

الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحطم 
الإجماع السياسي.

وهناك اختبار آخر يتمثل في ما إذا 
كانت الـــدول الغنية ســـتعلن عن أموال 
للصندوق بما يصـــل إلى مئات الملايين 

من الدولارات.
وأكـــد الاتحاد الأوروبـــي والولايات 
المتحـــدة بالفعـــل أنهمـــا سيســـاهمان 

الصـــين  مثـــل  دول  علـــى  ويضغطـــان 
والإمارات لتحذو حذوهما.

وقال نجيب أحمد مستشــــار الحوكمة 
الــــوزراء  رئيــــس  مكتــــب  فــــي  البيئيــــة 
عــــن  ”بالحديــــث  لرويتــــرز  الصومالــــي 
التجارب السابقة، لسوء الحظ، فإن معظم 
الاتفاقيــــات العالميــــة، ومعظــــم التعهدات 

المتعلقة بالمناخ العالمي لم تكتمل“.
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انقسامات تسبق المؤتمر بشأن التخلص من النفط والغاز والفحم أو توسيع نطاق البدائل كاحتجاز الكربون
يجمع محللون على أن مســــــتقبل صناعة الوقود الأحفوري بات أمام لحظة 
الحقيقة مع بدء مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه إمارة دبي في ظل 
التباين حول دور القطاع وإسهاماته في جعل كوكب الأرض أقل تلوثا بما 

يخدم فرص التصدي للاحتباس الحراري.

16 قطاعا تواجه مخاطر 

ائتمانية بيئية مرتفعة 

أو مرتفعة جدا مقارنة 

بتسعة في 2015

تغير المناخ يزيد الاندفاع

نحو فرض ضريبة الكربون
 دبي - أكدت لجنة استشارية لمحادثات 
مؤتمـــر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 
(كوب28) في دبي أن زيادة الضرائب على 
الأنشـــطة الملوثـــة وخفض دعـــم الوقود 
الأحفـــوري يمكـــن أن يـــدرا تريليونـــات 

الدولارات لمعالجة تغير المناخ.
وتقـــول الإمـــارات، الدولـــة المضيفة 
للقمة، إن المؤتمر الذي يســـتمر أسبوعين 
بدايـــة من الخميس يجب أن يتوصل إلى 

”إجراءات ملموسة“ بشأن تمويل المناخ.
وتعرضـــت هذه الخطط في الســـابق 
لضغـــوط كبيـــرة بســـبب ارتفـــاع أعباء 
السياســـية  الإرادة  وتعثـــر  الديـــون 
والجهـــود غيـــر المنتظمـــة التـــي يبذلها 

التمويل الخاص.
وأوصـــت اللجنـــة في تقرير نشـــرته 
الأربعـــاء بأن ”فـــرض ضرائب أعلى على 
الكربـــون، بمـــا فـــي ذلـــك الرســـوم على 
الانبعاثـــات مـــن قطاعي النقـــل البحري 
والجـــوي، يجب أن يكون من بين خيارات 

دراسات كوب28“.
وقال عضو اللجنة عمار بهاتاشـــاريا 
من مركـــز بروكينجز للتنمية المســـتدامة 
في مؤتمر صحفي ”نرى إمكانات كبيرة، 
خاصة مـــن خلال فـــرض ضرائـــب على 
الســـيئين دوليا واســـتخدام تلك الأموال 

لتوليد موارد يمكن التنبؤ بها“.
علـــى  الضرائـــب  فـــرض  ويشـــير 
”الســـيئين“ إلى الرســـوم التي تستهدف 
الإضـــرار بالصالح العام، وعلى ســـبيل 
للانحبـــاس  المســـببة  الغـــازات  المثـــال 
لزيـــادة  كوســـيلة  العالمـــي  الحـــراري 

الإيرادات وتثبيط النشاط.

ورغـــم الإشـــارة إلى الحاجـــة الملحة 
إلـــى مصادر تمويل جديـــدة، قال التقرير 
الذي أعدتـــه مجموعة مـــن الاقتصاديين 
المســـتقلين إنـــه ”يمكـــن أيضـــا إعـــادة 

تخصيص مصادر الإيرادات الحالية“.
وأضاف أن ”الاستثمارات في اقتصاد 
الوقود الأحفوري استمرت في تجاوز تلك 

التي تمت في الاقتصاد النظيف“.

وبلـــغ إجمالـــي إعانات دعـــم الوقود 
الأحفـــوري 1.3 تريليـــون دولار، وأكثـــر 
من ذلـــك بكثيـــر إذا أخذنا فـــي الاعتبار 
التكلفة المجتمعية للتعامل مع الانبعاثات 

والتلوث.
وقالت الرئيسة المشاركة للتقرير فيرا 
ســـونغوي، وهـــي اقتصادية ســـابقة في 
البنك الدولي، إن ”تركيز التقرير كان على 
كيفية تعزيز الاستثمارات اللازمة للعالم 
للحـــاق بأهداف اتفـــاق باريس للحد من 
ظاهـــرة الاحتباس الحـــراري إلى أقل من 

درجتين مئويتين“.
وأوضحت أنـــه ”لهذا الســـبب نؤكد 
علـــى الســـرعة والحجم، فكلمـــا انتظرنا 

أكثر، زادت تكلفة الأمر“.
ويؤكد مؤلفـــو التقرير أن الضرائب 
علـــى الأرباح القياســـية التـــي حققتها 
شـــركات النفط والغاز من ارتفاع أسعار 

الطاقة في أعقاب الحرب الأوكرانية، من 
غير المرجح أن تحظى باهتمام سياسي، 
ويرجـــع ذلـــك جزئيـــا إلـــى أن العديـــد 
منهـــا، مثل أدنـــوك الإماراتيـــة، مملوكة 

للدولة.
وقـــال نيكـــولاس ســـتيرن، الرئيـــس 
لنـــدن  كليـــة  فـــي  والأســـتاذ  المشـــارك، 
للاقتصـــاد ومعهـــد جرانثـــام للأبحاث، 
إن ”هنـــاك حجة مقنعة لشـــركات الطاقة 

لتقديم مساهمات طوعية“.
وأضاف ”أعتقد أن الالتزام الأخلاقي 
هـــو أمر ســـيتم التأكيد عليـــه في مؤتمر 
الأطـــراف الثامن والعشـــرين، بـــل وقبله 

وبعده“.
وثمـــة دعـــوات متزايدة إلـــى فرض 
ضريبـــة الكربون على الشـــحن البحري، 
الذي ينقل حوالي 90 في المئة من التجارة 
العالميـــة ويمثل ما يقرب مـــن 3 في المئة 
من انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون على 

مستوى العالم.
والطيـــران، الذي يمثل حوالي ما بين 
اثنين وثلاثة في المئـــة من الانبعاثات، لا 
يغطيه اتفاق باريس بشـــكل مباشر، لكن 
قطاع النقل الجوي تعهد بمواءمة نفســـه 

مع أهدافه.
الاقتصـــادات  أن  اللجنـــة  وقـــدرت 
الناشـــئة والناميـــة باســـتثناء الصـــين 
ستحتاج إلى استثمارات إجمالية قدرها 
2.4 تريليون دولار ســـنويا بحلول 2030، 
أي أربعـــة أضعاف المســـتويات الحالية، 
لتحقيـــق التحـــول فـــي مجـــال الطاقة، 
وتكييـــف اقتصاداتهـــا والتعامـــل مـــع 

الأضرار المناخية.

موديز: المخاطر البيئية تضاعف

فرص التخلف عن سداد الديون
 دبي - كشـــفت وكالة موديز للتصنيف 
الائتمانـــي عشـــية مؤتمر المنـــاخ في دبي 
أن حجـــم الديون المعرضة بشـــكل متزايد 
للمخاطر البيئيـــة تضاعف إلى أكثر من 4 

تريليونات دولار في أقل من عقد.
الغازات  انبعاثـــات  ارتفـــاع  ويـــؤدي 
الدفيئـــة إلى تفاقم ســـوء الأحوال الجوية 
على كوكب الأرض، الأمر الذي يزيد الحاجة 
إلى توفير التمويل لحماية المجتمعات من 

تأثيرات تغير المناخ.
وذكـــرت الوكالـــة في تقريـــر أصدرته 
الأربعاء على منصتهـــا الإلكترونية أن 16 
قطاعا تواجه في الوقت الحاضر ”مخاطر 
ائتمانية بيئية مرتفعـــة أو مرتفعة جدا“، 
مقارنة بتسعة قطاعات فقط في عام 2015.

ومـــن بـــين القطاعـــات الأكثـــر عرضة 
للخطـــر، بحســـب موديـــز، النفـــط والغاز 

والتعدين والمواد الكيميائية.

وألقـــت الوكالة فـــي تقريرها الضوء 
على الأثر المحتمـــل الناجم عن الضغوط 
البيئيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تغيـــر المنـــاخ 
والنفايات والتلوث، على 90 قطاعا مكبلا 
بمـــا يصـــل إلـــى 82 تريليـــون دولار من 

الديون.

وقـــال خبـــراء موديز ”ســـتكون قدرة 
مجموعـــة مـــن القطاعـــات العالمية على 
سداد ديونها معرضة لمخاطر أكبر بسبب 
ارتفاع منســـوب مياه البحر والأعاصير 
وانبعاثات الكربون والتلوث والتهديدات 

التـــي يتعرض لهـــا التنـــوع البيولوجي 
والضغوط البيئية الأخرى“.

ويتركز الجـــزء الأكبر من الديون التي 
تواجـــه مخاطر ائتمانيـــة بيئية عالية في 

قطاع تمويل الشركات.
وتستحوذ شـــركات النفط والغاز على 
نحـــو 1.7 تريليون دولار مـــن أصل أربعة 
تريليونـــات دولار مـــن هذه الديـــون، فيما 
يمثل قطاع المـــواد الكيميائيـــة 594 مليار 

دولار تقريبا.
ورغم أن البنوك لديها مخاطر ائتمانية 
منخفضـــة مـــن العوامـــل البيئيـــة، لكنها 
تواجـــه ضغوطـــا متزايدة مـــن المتعاملين 
والمستثمرين والجهات التنظيمية لتحقيق 

أهداف التحول الكربوني.
ويأتي نشر التقرير بينما تتجه الأنظار 
إلـــى دبـــي، التي ســـتجتمع السياســـيين 
الأعمال  وقادة  والممولين  والدبلوماســـيين 
لمناقشـــة كيفيـــة معالجـــة الآثـــار المدمرة 

للاحتباس الحراري.
ومطلع الشـــهر الحالـــي أظهر تحليل 
أجـــراه برنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئة أن 
التمويل العالمـــي لتدابير التكيف مع تغير 

المناخ في العالم ضئيل للغاية.
وكشـــف الباحثـــون عن وجـــود فجوة 
ســـنوية تتراوح بين 194 مليار دولار و366 
مليار دولار للمشاريع التي يمكن أن تساعد 

المجتمع على التكيف مع تغير المناخ.
وتزيد الفجوة الحالية بنســـبة 50 في 
المئة عـــن التقديرات الســـابقة وأعلى بما 
يتراوح بين عشـــرة و18 مرة من المســـتوى 
الحالـــي للتمويل العام العالمي، والبالغ 21 

مليار دولار في عام 2021.

فرض ضرائب على 

السيئين سيسهم 

في تمويل المناخ

عمار بهاتاشاريا

بأيديكم دفة القيادة.. فحددوا وجهة الكوكب الآن!

قمة المناخ
دبي 2023

من المهم الاتفاق 

على إنشاء صندوق 

الخسائر والأضرار

جاياني غابرييليان

ما نبحث عنه هو 

الالتزام فعليا بالحد 

من الوقود الأحفوري

آني داسجوبتا

التجارب السابقة أثبتت 

أن التعهدات المناخية 

لم تكتمل

نجيب أحمد



 الكويت - أبحر رواد معرض الكويت 
الدولي للكتاب في نسخته الـ46 في رحلة 
زمنية فـــي تاريخ البـــلاد وأعلامها عبر 
بوابة مشـــروع ذاكرة الكويـــت الرقمية، 
الـــذي أطلق فـــي الثلاثين من ديســـمبر 
2020 ويســـتهدف حفـــظ تاريـــخ الدولة 
وتراثهـــا المـــادي والفكـــري والأدبي من 

خلال منظومة رقمية.
وتعرّف زوار جناح المشـــروع التابع 
لمكتبـــة الكويـــت الوطنية علـــى امتداد 
أيـــام المعرض علـــى مجموعـــة متنوعة 
من مصـــادر المعلومـــات والوثائق التي 
تناولـــت تاريـــخ الكويـــت فـــي مختلف 

المجالات.
ويرمي المشـــروع الموسوعي الضخم 
إلى الحفـــاظ على تاريخ دولـــة الكويت 

والمهتمين  للباحثين  وإتاحتها  ووثائقها 
لتبقى فـــي ذاكرة الأجيـــال عبر مختلف 

الحقب.
الوطنية  الكويـــت  مكتبة  وأوضحت 
أنهـــا تقـــوم من خـــلال المشـــروع بدور 
رئيس فـــي حفظ وتوثيق التراث الفكري 
والثقافي لدولة الكويت، بصفتها مكتبة 
الدولـــة الرســـمية، إذ تمكنت من تحويل 
التي  والعناصـــر  المســـتندات  مختلـــف 
توصلـــت إليها فـــي حملتهـــا إلى صيغ 
رقميـــة، وتمكنـــت مـــن حفـــظ مجموعة 
متنوعة من مصادر المعلومات والوثائق 
التـــي تناولـــت تاريخ دولـــة الكويت في 

كافة المجالات.
وتمكنـــت المكتبـــة مـــن إنشـــاء هذا 
المخزون من خلال مســـاهمة المؤسسات 

لإثـــراء  الكويتيـــة  والأســـر  والأهالـــي 
المشروع الوطني بنســـخ من مقتنياتهم 
مـــن الوثائق، والكتب النـــادرة لرقمنتها 
وإضافتها إلى المكتبـــة الرقمية للحفاظ 
عليهـــا وتوثيقها، وإتاحتهـــا للباحثين 
والمهتمـــين، وحفظ نســـخ منها للأجيال 

القادمة.
ويـــؤرخ مشـــروع ”ذاكـــرة الكويـــت 
الرقمية“ لحضـــارة دولة الكويت ويخلد 
أســـماء المميزين فيها لتبقـــى في ذاكرة 
الأجيـــال جيـــلا بعـــد جيـــل، ويحرص 
المشـــروع على توفير البيانات والصور 
لكل تلك الذاكرة، ويجمع المشروع تاريخ 
الكويت وتراثها المادي والفكري والأدبي 
تحت ســـقف واحـــد من خـــلال منظومة 
رقميـــة. كمـــا يوثـــق ويحفـــظ التـــراث 
والإنتـــاج الفكري والثقافـــي والإعلامي 
للكويـــت فـــي مختلف أشـــكاله المقروءة 

والمسموعة والمرئية.
ويعتبر المشروع من أبرز المشروعات 
الإســـتراتيجية للمكتبة الوطنية، ويضم 
عددا كبيرا مـــن الصور والمواد الفيلمية 
والســـمعية والبصريـــة، ويســـهل على 
إلـــى  الوصـــول  والمهتمـــين  الباحثـــين 
المعلومـــات التي يريدونهـــا متيحا لهم 
الضوئـــي  التعـــرف  تقنيـــة  اســـتخدام 
على الحـــروف (أو.ســـي.آر) التي تمكن 
المتصفح من البحث في المحتوى بالكلمة 
المطلوبة ومـــن ثم الوصـــول إلى الكتب 
والإصدارات التي وردت بها بما يســـهل 

عملية البحث والقراءة بشكل كبير.
وكانـــت الكويـــت قد عقـــدت اتفاقية 
مع شـــركة غوغـــل بهدف رقمنـــة جميع 

الخدمات في الكويت في ســـعي لتحقيق 
التحول الرقمي الذي أصبح أمرا حتميا 
وواقعا ملموســـا، خاصة أثنـــاء الفترة 
العصيبة التي عاشـــتها البشرية نتيجة 
جائحـــة فايروس كورونـــا (كوفيد – 19) 

وحقبة التعافي التي تلتها.

وتســـتثمر معظم دول الخليج بشكل 
كبير في التقنيـــات الرقمية عبر القطاع 
الحكومـــي لتحســـين الكفاءة وتســـهيل 
الوصـــول إلـــى الخدمـــات العامـــة عبر 
الإنترنت، وكوسيلة لتنويع الاقتصادات 
المعتمدة على النفط، ولمواكبة التطورات 
السريعة واستغلال الطفرة التكنولوجية 
فـــي المجالات الثقافيـــة والتراث بما هي 

وسائل لتحقيق تنمية مستدامة.
ولعـــل الإقبـــال على مشـــروع ذاكرة 
الكويت دليل على ما وفرته التكنولوجيا 
من تســـهيلات ومـــا لها مـــن إمكانيات 
كبيرة في استقطاب المنتفعين بها بطرق 
أيســـر، علاوة على الحفاظ على الموروث 
من التلـــف والضياع وتوفيـــره للجميع 
بطرق يســـيرة تسهل انتشـــاره وترسخ 

تأثيره.

 يذكر رولان بارت في إحدى مقابلاته أن 
”الصور جراح قادرة على إحياء الصدمات 
نظرا   “(Trauma) الشـــخصية أو الترومـــا
إلـــى الصورة المرتبطة بالإحســـاس الحي 
من فتوغرافية تبحـــث عن معنى مجرد أو 

جمالية معنوية.
من هنـــا تعكس مـــرآة الشـــاعر كريم 
ناصر في كتابـــه ”تركتني يدي في المرآة“ 
صورة مطابقة لهذه الصدمات التي نراها 
في أولى قصائده الموســـومة بـ“الشـــجرة 
الطيبـــة“، وهـــي اســـتعارة ظاهـــرة مـــن 
النوســـتالجيا، إذ إن عمليـــة الاســـترجاع 
مؤثثـــة بذاكرة مؤلمـــة لا تفارق الشـــاعر، 
بـــل يمكـــن أن تعيـــد الصورة مـــن جديد 
ليلقحهـــا بذاكرة الأم ويـــرمم بها الصدع، 
كما يحددها بـــارت لأن ”الارتباط بالأم هو 

بداية خيوط النوســـتالجيا التي تلاحقنا 
فـــي حياتنا لـــرأب الصدع كمـــا يقول بين 
نحاول  والحضـــارة،  الأصليـــة  الطبيعـــة 
خلال النوســـتالجيا العودة إلى اليوتوبيا 

الأصلية الكامنة في مدنية الأم المسورة“.
يقول الشـــاعر ”ما من بلابل تطربني/ 
لهذا سأحفظ أنغام أمي في صيف التنين“.

بنية التخيل

مـــن المعـــروف عن الشـــاعر ميلـــه إلى 
الغرابـــة فـــي التأويل، وهذه ســـمة دلالية 
ونتيجـــة لقـــراءات متشـــعبة فـــي قضايا 
هكذا  وجماليـــة،  وســـايكولوجية  معرفية 
إذا تولـــد المتواليات الشـــعرية في رحاب 
المجازات والاســـتعارات الرمزية، إن كريم 
ناصر يقيس ثقافة القارئ بمقياس المعرفة 
مـــن حيث تفوقه في التحليل، وربما يتعذر 
علـــى أي كان قراءة قصائده قـــراءة دلالية 
بخروجه عن قواعد الاندماج والتوافق، لذا 
فالقارئ يبقى فـــي حالة صدمة إذا ضعف 
تخيله وتجـــرد عن ســـمة التحليل، وربما 
يتجاوز الشـــاعر نمطية الواقع المر بعد أن 
يطـــرأ تغيير يحمله إلى التشـــوق والتوق 

إلى الماضي.
يختار   في قصيدة ”مرســـى الذهـــب“ 
الشاعر قواعد تأويلية غير قابلة للدحض، 
يقول ”في ظلام الكوة يموت الطفل كتمثال 
مقطوع الرأس شـــقه ســـيف،/ مـــا نفع أن 
ندفنَ نســـورا في المســـتنقعات ونغفل عن 

تمساح لا ينام؟“.
هنـــاك مفهـــوم يرجـــع الخيـــال إلـــى 
جزئية من ذاكرة الشـــاعر في نطاق إدراكه 
ليتماهى به، فالانفصال عن المتخيل يسقط 
الوعـــي عن اللغـــة، إذ إن فضـــاء المتخيل 
الشـــعري ليس الفضاء المحدود الذي نراه 
مـــن دون محمـــولات لغوية، يضـــاف إلى 
هـــذا أن الشـــاعر يفتـــح حقـــلا للمرادفات 
والأضـــداد معـــا ليجعل لكل حالة ســـمات 
ضروريـــة ليصل إلى المغـــزى، لأن التحول 
المذكور انطلاقا مـــن الأفضية المعرفية هو 
رؤية محفـــزة قائمة في ذهنه، وتؤدي هذه 
الفرضيـــة أحيانا إلى التمـــرد على المكان 

والزمان والبنى الزائفـــة من أجل التوحد 
في إطار يقيم فيه عالمه الموضوعي، فنقمته 
علـــى الواقـــع تأتـــي نتيجة هـــذه الصفة 

المجازية.
 بهذا المعنى يقول والاس ستيفنز ”إن 
الحافز على المجاز والرغبة في الربط وفي 
التوحـــد توحد العقل البشـــري بما يجري 
فـــي الخارج، لأن المتعـــة الحقيقية هي في 
تلـــك اللحظات النـــادرة، حين نشـــعر أننا 
إذا كنـــا نعرف الجزء فإننا أيضا جزء مما 
نعـــرف“، ولا ننكر أن الســـحر الذي أخذنا 
إليه الشاعر من الداخل إلى الخارج مشيد 
بجمال كلماته. يقـــر بودلير بهذا التداخل 
بين الخـــاص والعام لأنه ”ســـحر إيماني 
يحتوي الشـــيء والموضـــوع في آن واحد، 
والعالـــم الخارجي ســـاحة الفنان والفنان 

ذاته“.
يكتب ناصر ”أهكذا تســـف النسور في 
خيالنا؟/ لكم تقنا إلى بســـتان الذهب في 
رســـوم الأطفال/ لمَ لمْ نجـــرح عين العقاب 

على ظهر الفرس؟“.
قد يمكننا أن نســـتنبط صور الأحداث 
مـــن ذاكرة الشـــاعر التـــي تعمـــل بتدافع 
زمنـــي غير مطرد لأن لـــه درجة محددة من 
الاســـتنباط ما يدفعه ليقترض الرموز من 
مصادر معرفية في بنـــاء نصوصه، يمكن 
أن يمســـك ببؤرة المـــكان لتمحيص ذاكرة 
الطفولـــة ومن ثم يلصقهـــا ليخالف الزمن 
الطبيعـــي، وواضـــح مـــن ذلك أن ســـلالم 
الشاعر تتدرج إلى لحظة الموت، لذا فإن أي 
كيـــان في قصائده ينتج تركيبا اشـــتقاقيا 
لينشـــط كل فنون الرفض برغبة شـــديدة، 
ويغمس زهـــرة أقاقيا في روحه بما تحمل 
ألوانها من شذرات متلألئة، فعبقرية العقل 
تقودنـــا إلـــى الانكبـــاب علـــى البحث عن 

عنوان النص الذي يختبئ بين السطور.

الحلم والرغبة

يكتب الشـــاعر ”هكذا تمخر السفن مع 
أن الريحَ موســـمية،/ فلماذا تقشر الأمواج 
جلـــودَ الفقمـــات؟/ كل قـــط مـــر أكلَ قلبَ 

العصفور“.
ثـــم يقـــول ”لا أريد أن أهـــدمَ بابك لأنه 
مرسى،/ فلا أريد غرابا في إسطبل خيول“.
نشـــير هنا إلى أن الحلم ينمو كقصبة 
تحيـــا لتلخـــص واقعة مـــن نـــوع معين، 
فالرغبـــة والحلم يلســـعان ذاكرة موجوعة 
مـــن الماضـــي، وتبقـــى الريـــح إضافة إلى 
ما ســـبق قوة لاقتلاع العاشـــق لإبقائه في 

حالة التمني والتحـــولات العاطفية، وهي 
تحولات تعتمد على الاســـتعارة والتصور 

من الأشياء المحسوسة.
يقول ناصر ”لماذا تنقص الطيور أليس 
هنالك جبال؟/ قد يزمجر الأســـد في النفق 
فيقتل أحلامَ الرجال،/ كيف ندق المواســـمَ 

ونشق النجوم؟“.
يظهـــر أن هناك عينـــا فاحصة لم تزل 
ترى كل شـــيء بكيفية مطـــردة فتعكس ما 
تـــراه من أنســـاق شـــعرية كأنها مشـــاهد 
ســـينمائية، فالمرآة التي يفترضها الشاعر 
ليـــرى منها الأشـــياء هـــي مـــرآة الماضي 
العميق، فمن أجل كشف جماليات النص لا 
بد من التغلغـــل في وحداته ومعرفة مكمن 
الإحالات الخفية فيه لترميم رؤية ســـابقة، 
فالشعور بالحسرة المشفوعة بالتمني هي 
فكرة تراود الشـــاعر المتواري في المرآة، إذ 
لا يمكن للخيال أن يستقر في الشمس التي 
هي العصا العمياء حيث تقوده إلى الهواء 
الطلـــق رغبة في الانســـلاخ من المرآة التي 

تحاصره.

تأويل الذاكـــرة المتذبذبـــة يتجلى في 
أنماط تبحث عن قيـــم وأفكار لتطفئ جمر 
اليد الذي اســـتعرَ لأن المرآة التي عكســـت 
الألوان، علقـــت صورها الثابتـــة، ووثقت 
فترميـــم  بصرامـــة،  والأفعـــال  الأحـــداث 
الجروح ورتقها ســـمة لا تغادرها الأنساق 
والتصـــورات والمعانـــي إلا إلـــى الداخل. 
يكتـــب الشـــاعر ”لندعك خـــاتم الذهب في 
الشمس،/ سبعة بحار بيننا/ نحن انطلقنا 
من غياهب النسيان“. كما يقول مثلا ”كلما 

عبرت بحار الموت أكلت أيقونتك سمكة“.
وإذا انخفـــض الأمـــل خاصـــة يقـــول 
”أتذكـــر كلمـــا فركـــت يديك على الســـاحل 
زقـــوت كطـــاووس“. حيـــث نراه يتحســـر 
علـــى ربيـــع لا يرافقه إلى البيـــت ”ما نفع 
الربيـــع ولا بيت لي../ ســـأقطف ثمرة من 
نحر قميصك،/ أهو قمر النهار هذا الخال 
إلا أن تلك اليد التي لم تسعها  الســـاحر؟“ 
المرآة قد رعيت الزنابق ”كم رعيت الزنابق 
في الشـــفق/ هكذا نســـيت الضباب وراء 
بيتـــي“. يمكن أن نقيم وزنا لعمق المشــــاعر 

التي لا ينكر وجودها الشــــاعر لأن لها أكثر 
من دلالة في تقويم لغة القارئ وترميم عقله، 
وهذه الســــمة محاولة لإشراكه في المواقف 
التي نقــــب كينوناتها، فالحالة الشــــعورية 
تحضــــر دونمــــا تدخل منــــه ولا يمكن رؤية 
انفــــلاق في كيانات قصائــــده، فهو لم ينكر 
التبعات التي تشــــرخ المعاني أحيانا، ولكن 
الإحساس النابض في أثناء الكتابة يتفجر 
بقــــوة ليفرغ محتــــواه للتكيف مــــع الحالة 
الشــــعورية في مقابل إخفاقه في التصالح 

مع المواقف.
تغريـــب الذاكـــرة المكتنـــزة يرمز إلى 
تأصيـــل المعاناة، فكل صـــورة إذاك مهددة 
بحالـــة الانفعال النفســـي نتيجـــة أحداث 
فرضت عليه، إذ إن الشـــظايا المتطايرة لم 
تعلـــق بإطارها بل كانت تســـتيقظ في كل 
مرة لتتحرر من أنساقها محدثة اضطرابا. 
يقـــول ”صار الكون النائي كونَ صقارين،/ 
ولا  المـــروج،/  فـــي  الغـــزلان  تعـــدو  فـــلا 
ترقـــص الطيور في ســـماء لا تكون الغيوم 

أجنحتها“.
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المشروع يؤرخ لحضارة 

دولة الكويت ويخلد أسماء 

المميزين فيها لتبقى في 

ذاكرة الأجيال ويسهل 

نقل المعارف

 المنامة - استضاف متحف البحرين 
الوطني مســـاء يـــوم الأربعاء التاســـع 
والعشـــرين من نوفمبر الجاري جلســـة 
نقاشـــية حول كتـــاب ”معنـــى الحياة – 
مقدّمة وجيزة“ الصادر عن مشروع ”نقل 
المعـــارف“، وأقيمت الجلســـة بالتعاون 
و“القراء  مـــع جمعيتـــي ”كلنـــا نقـــرأ“ 
البحرينيون“، وذلك ضمن مبادرة ”كتاب 

ومـــكان“ التـــي تنظمها هيئة 
البحرين للثقافة والآثار.

وقالت الهيئة إن كتاب 
”معنى الحياة – مقدّمة 

وجيزة“ من تأليف 
الأكاديمي والناقد 

والأديب البريطاني 
تيري إيغلتون، وترجمة 
رندة بعث، يتناول فيه 
الكاتب سؤال ”معنى 

الحياة“، ويعالجه 
بطريقة فريدة وذكية 

ومشجعة على 
التفكير، مقدّما كذلك 

جوابه ضمن رؤيته الخاصة.
للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  وكانـــت 
والآثار قد أطلقت في الثالث والعشـــرين 
مـــن أبريل من العام الجـــاري وبالتزامن 
مـــع الاحتفـــاء باليـــوم العالمـــي للكتاب 
مبادرة ”كتـــاب ومكان“، وجاءت المبادرة 
بالتعاون مـــع جمعية ”كلنا نقرأ“ بهدف 
تعزيـــز ثقافة القـــراءة فـــي المجتمعات 
بشـــكل عـــام وتســـليط الضـــوء علـــى 

إصدارات هيئـــة الثقافة من مشـــروعي 
”النشر المشـــترك“ و“نقل المعارف“ بشكل 
خاص، كما تتيـــح المبادرة الفرصة أمام 
الجمهور للتعرف علـــى الأدباء والكتاب 
البحرينيـــين وتمكـــين فئة الشـــباب من 
اللقـــاء بهم ومحاورتهـــم والاطلاع على 

تجاربهم الأدبية.
للثقافــــة  البحريــــن  هيئــــة  أن  يذكــــر 
والآثــــار أطلقــــت مشــــروع نقــــل المعارف
 خلال عام 2014 من 
أجل ترجمة خمسين 
كتابا عالميا إلى اللغة 
العربية، وتنتمي هذه 
الكتب إلى خمسة 
مجالات من العلوم 
الإنسانية هي: العقلانيات 
والعلوم الاجتماعية 
والفنون والاتصال وتحليل 
الخطاب. ومن بين أهم 
الكتب التي تمت ترجمتها 
ضمن المشروع ”دليل 
أكسفورد في الفلسفة“ وكتاب 

”قصة الفن“.
وإضافـــة إلـــى نـــدوة الترجمـــة في 
العالم العربي، نظم مشروع نقل المعارف 
عـــدداً من الندوات واللقـــاءات الإقليمية 
والدوليـــة التـــي ســـاهمت فـــي تقريب 
وجهات النظر المختلفة في المجال وإلقاء 
الضـــوء على دور الترجمة فـــي التبادل 
الثقافـــي والحضـــاري مـــا بين الشـــرق 

والغرب.

مشروع الذاكرة الرقمية يجتذب
زوار معرض الكويت للكتاب

مشروع نقل المعارف

البحريني يطلق كتاب

مة وجيزة»
ّ

«معنى الحياة مقد

«تركتني يدي في المرآة».. مرايا ناطقة ترى الأشياء 

من نافذة الماضي
كريم ناصر يقترض الرموز من مصادر معرفية لبناء نصوص مشفوعة بالتمني

تمحيص ذاكرة الطفولة (لوحة للفنانة سارة شمة)

يجابه الشــــــعر المعاصر عالما مضطربا، ويقف وكأنه آخر صوت للإنســــــان 
في مواجهة مآســــــي الماضي وآلام الحاضر وظلام المستقبل، ومن هنا أخذ 
ــــــى عاتقهم أن يذوبوا الزمن في مســــــاحة تتلاقى فيها المعرفة  الشــــــعراء عل
والمشــــــاعر لخلق عالم شعري، وبالتالي إنساني، وهو ما برع في التأسيس 

له الشاعر العراقي كريم ناصر.

مكتبة رقمية لحفظ التراث

لكشف جماليات النص 

لا بد من التغلغل في وحداته 

ومعرفة مكمن الإحالات 

الخفية فيه لترميم 

رؤية سابقة



 يخيــــل للمتأمل فــــي المشــــهد الثقافي 
أن عــــدد الروائيــــين يعادل نســــبة القراء 
والمتابعــــين إن لم يفقها. فقد أصبح تأليف 
الرواية ضمن مشاريع مســــتقبلية للكثير 
مــــن المبدعــــين والهــــواة. وما ينبــــئ بهذا 
الميل أكثر هو انضمام المزيد من الأســــماء 
إلى نادي الروايــــة. وإذا أنت من المهتمين 
بقراءة الأعمــــال الروائيــــة والكتابة عنها 
سيلقى ســــؤال على مســــمعك باستمرار: 

لماذا لا تكتب روايتك؟
طبعــــا يســــتند منطــــق المتكلــــم إلــــى 
البعد المهني في الكتابــــة. وهو لا يجانب 
الصواب في افتراضه بــــأن الرواية مهنة 
يمكن اكتســــاب الدراية بمبادئها من خلال 
القراءة ومن ثم تشــــرع فــــي المحاولة على 
الحلبــــة. لكن هذا المنطق لا يكون صحيحا 
في مطلق الأحوال كما أن التمتع بالفرجة 
علــــى اللعبة لا يجعــــل المشــــاهد لاعبا أو 
تفــــوق المــــدرب لا يعني بأنــــه كان عنصرا 
فاعــــلا داخــــل المســــتطيل الأخضــــر كذلك 

الحال بالنسبة إلى الفنون الإبداعية.

رحلة الاكتشاف

 إن قــــراءة الروايــــة أو الكتابــــة عنها 
والتنظير لها نقديا لا يكســــب المرء حســــا 
روائيــــا. الأهــــم في معترك كتابــــة الرواية 
هــــو المــــكان الــــذي يســــتنهض بمكوناته 
طاقــــة المخيلة، فما يســــرده الروائيون في 
أعمالهم تعود جذوره إلى مرحلة الطفولة، 
هنا تمكن الإشــــارة إلى تجربــــة الروائية 
السورية مها حسن التي لمحت إلى ما كان 
يثيــــره في ذهنها القطار الذي يعبر القرية 
مبدلا أجواءها من المثقلة بالهدوء الرتيب 

إلى الحيوية والحركة للحظات.
مــــا تقوله حســــن عن ترقبهــــا للقطار 
الــــذي يــــواري بالمســــافرين عــــن الأنظار 
ويرمي بهم نحو المجهــــول يعيد بالمتلقي 
إلى رواية ”متــــرو حلب“ وهاجس بطلتها 
بإنشــــاء سكة الحديد في مدينتها المنكوبة 
جــــراء الحــــرب ومن البداهــــات التي قد لا 
تســــتدعي التذكير بها، أن مفــــردة القطار 
لها مدلول ســــيميولوجي ومحايث للطاقة 

الاستيعابية للاختلاف والتنوع.

لا تغيب الطفولة لدى الروائية التركية 
أليف شــــافاك إذ تســــرد جانبا من العالم 
الذي تفتحــــت فيه مداركها بأهمية القصة 
ودورها في التخفف من الشعور بالوحدة 
والعزلــــة. وهي تعود إلــــى أنقرة رفقة الأم 
المطلقــــة، فكانت أجواء المدينة مشــــحونة 
بالتوتر السياسي ما يمنعها من الخروج 
واللعب في الشارع وتعوض حرمانها من 
كل ذلــــك بالرحلة فــــي الحكايات الخرافية 
التــــي تســــمعها من الجــــدة. فهــــذه المواد 
المحكيــــة كانت تزيد من زخم التخييل لدى 

الطفلة.
تســــتعيد صاحبة ”لقيطة إسطنبول“ 
تجاربها الأولى مع القــــراءة والكتابة في 
شــــهادة منشــــورة بين دفتي كتاب معنون 
بـ“مهنــــة الكتابــــة ما تمنيــــت معرفته في 
الذي يثبــــت فيه كلام لنخبة من  بداياتي“ 
الروائيين الذين لهم بصمة على المستوى 

العالمي.

إلى جانب شــــافاك التــــي تعترف بأن 
كتابــــة القصص كانت بدافع الملل والحياة 
المنمطة تقع على ما يرويه بول بيتي الذي 
كان يشعر بالقلق مما يتطلبه الانخراط في 
الكتابــــة من أن يصبــــح مفهوما ويقول ما 
يطيب للناس ســــماعه ومــــا يعتقدون بأنه 
صحيــــح وبالتالي عليه تنمية ما يســــميه 
جيــــري ســــاينفيلد بـ“تصفيــــق الموافقــــة 

الجماعية“.
المؤلــــف  درجــــة  أن  بيتــــي  يعتقــــد   
المنســــوبة إليه ليســــت تتويجا أو منحة، 
بــــل بقايــــا العمــــل الشــــاق والأمــــل الذي 
يخامره باســــتمرار بأن تكون بصمته في 
الكتابة والتفكير واضحة ولا يشــــبه غيره 
في كتابة نصوصــــه الإبداعية. أما مصدر 
الإلهام بالنســــبة إلى حنيف قريشــــي فهو 
نجوم موسيقي البوب، فكان يشاهد هؤلاء 
في طفولته بكل الإعجاب وهم يغنون وما 
لفت انتباهه هو أن هؤلاء النجوم يكافأون 
مقابل عمل يحبونه وهذا يعد إحدى أعظم 

المتع على الأرض.
والـملمـح الصادم في شــــهادة حنيف 
قريشــــي هو قوله إن الفضائل التي تجعل 
الكاتب ناجحا لا يمكن تعليمها. فالمطلوب 
مــــن الكاتــــب برأيــــه هو صياغــــة قصص 
جديدة لأناس يعيشــــون على التكرار. من 
المعلوم أن الأسلوب يكون محكا لأيّ كاتب 
فإذا نجح في صك أســــلوبه الخاص يحق 

له الانضمام إلى صفوة المبدعين.
تؤكــــد الروائيــــة الإنجليزيــــة غراهام 
ســــويفت على أن الأســــلوب ليــــس نتيجة 
لقرار مســــبق ولا يكمن فــــي معرفة جملة 
من القواعد بل تتبلور قســــمات الأسلوب 
من خلال التجربــــة والأخطاء والمحاولات 
الدؤوبة. ومــــا يمكن التعويــــل عليه أكثر 
هو إحســــاس المؤلــــف إن خطر لــــه أثناء 
الكتابــــة بــــأن ثمة شــــيئا ما يجعــــل هذه 
الكلمــــات تتخلــــق فهذا مؤشــــر بأنه على 
الطريق الصحيــــح. وإذا توهم بأنه يدفع 
بالكلمــــات إلى خلق شــــيء ما فهو مصاب 

بسوء الحظ.
مــــا يجب أن يحافظ عليه الكاتب بنظر 
الروائية توفه يانسون هو الهدوء والقدرة 
على تحويل كل مادة إلى موضوع روائي، 
وتتخيل بــــأن الكتابة تبدأ برصد أبســــط 
شــــيء. كما أن الترويــــض على الافتراض 
هــــو المحــــرك للكتابة والتبصــــر بوضعية 

أدوار الشخصيات.
وتذهــــب الروائية الأميركية ويلا كاذر 
إلى أن الرواية أو القصة من الطراز الأول 
ينبغي أن تمتلك قــــوة دزينة من القصص 
الجيدة بقــــدر مقبــــول، أي القصص التي 
ضحي بها من أجلهــــا. وما يفهم من كلام 
كاذر أن الرواية تنشــــأ على أكتاف القصة 

المحملة بعناصر التمدد.
والهدف الأول مــــن كتابة الرواية لدى 
مارك ليفي هو الدفع بشخصية مشتقة من 
الخيال إلى الواقع. وإذا نجح الروائي في 
منح شخصياته صفات وأصواتا واضحة 
لا يصعــــب على القارئ فهــــم الحوار الذي 
يــــدور بينهــــا ويعفــــي ذلــــك الكاتــــب من 

التطويــــل والتذكيــــر باســــم شــــخصياته 
الروائية.

ويلفت ليفي النظر إلى تجنب الإفراط 
في الإظهار والكشــــف. وما يشحن الرواية 
بالتشــــويق ليس الإســــهاب فــــي الوصف 
وواردة،  شــــاردة  كل  علــــى  التعليــــق  ولا 
بــــل التفصيــــلات الصغيرة هــــي ما يمكن 
للروائــــي أن يراهــــن عليــــه لضــــخ اللغة 
بالطاقة الإيجابية. والتحدي الأكبر يتمثل 
في حذف الحشو والتعويض عنه بكلمات 
قليلة. كما أن الحدث هو ما يكسب الرواية 
قوة إقناعية. ويعتــــرف مؤلف رواية ”هو 
وهي“ بأنه لو كانت هناك خطوات بسيطة 
أو قواعد للكتابة العظيمة لكان الجميع قد 
اكتشــــفوها الآن بحيث صار العمل مملا. 
ومعنى ذلك أن كتابــــة الرواية إضافة إلى 
ضــــرورة الخلفيــــة المعرفيــــة بخصوصية 

خطابها تحتاج إلى الحس الإبداعي.

النفس الطويل

قد يستفيد الكاتب المبتدئ من تجارب 
الروائيين الذين أضافـــوا إلى خارطة هذا 
الجنـــس الأدبـــي وفتحت أعمالهـــم مجالا 
لاختبار أشـــكال جديدة مـــن الكتابة، لكن 
الثابـــت فـــي العمليـــة الإبداعيـــة عموما 
والإبـــداع الروائي علـــى وجه الخصوص 
هـــو أن النفـــس الطويل يتـــوج المحاولات 
بالنجاح. يـــرى نجيب محفوظ بأن الكاتب 
يجب أن يمتلك عنـــاد الثيران، لأن الكتابة 

كخنجر على حد قول آني آرنو.
تبـــدو تجربـــة الكتابـــة أصعـــب لدى 
أرنســـت همنغـــواي إذ ينصـــح صاحـــب 
”الشـــيخ والبحر“ مـــن يرغب فـــي اقتحام 
هـــذا العالم بأن يشـــنق نفســـه ويتخذ من 
هذا الحـــدث منطلقا للكتابـــة. والكلام عن 
همنغواي يعود بنا إلى انتحاره وتفســـير 
القرار بأنه كان نتيجة العســـرة التي حلت 
بموهبته. ويربـــط هاروكي موراكامي بين 
حياة همنغواي الشـــخصية وما كابده في 
أواخر أيامه، كانت نصوصه تستمد الزخم 
والقوة مـــن مغامرتـــه الحياتية وشـــغفه 
الضخمة،  الحيوانات  وقنـــص  بالمصارعة 
لكن العمـــر حرمه بالتدرج من الطاقة التي 

زودته بها التجارب.
وعلى الرغم من أنه قد تأخر في نشـــر 
روايته الأولـــى غير أن الكاتـــب الأميركي 
دونالـــد ري بولوك تراكمـــت لديه الخبرة 
بتفاصيل الكتابة لذلك بدوره يبادر بتقديم 
إرشـــاداته، ويوافق نجيـــب محفوظ حول 
أهمية التحلي بالصبر، مضيفا بأن الكاتب 
لا يصـــح أن يشـــخصن الأمـــور لأن عالـــم 
النشر والكتابة يزدحم بالأصوات الأدبية. 
وربمـــا الجديد في حديث مؤلـــف ”المائدة 
هو اقتراحه بإعادة كتابة أعمال  الربانية“ 
الآخريـــن. فهو قد طبـــع 75 قصة، ولم يكن 
بولوك استثناء في ذلك فقد نسخ هنتر ت. 

تومسن رواية ”غاتسيبي العظيم“ كاملة.
 ولا يخلـــو خيـــار الكتابة مـــن المران 
لذا فمـــن الضروري التفرغ لهـــا كل اليوم 
ولـــو لدقائق معـــدودة. ويقـــارن هاروكي 

موراكامـــي بـــين مـــواد الكتابـــة ومفاتيح 
البيانو كما يمكن عزف ألحان مختلفة على 
المفاتيح نفســـها كذلك بالنسبة إلى المواد 
التي تراهـــا مكررة، فالاحتمـــالات بلا حد 
لاشـــتقاق صياغات جديدة منها وتصميم 

أعمال متنوعة.
برأي مؤلف ”شـــاطئ كافـــكا“ أن الأهم 
ليـــس جـــودة المادة بـــل الســـحر وإن كان 
السحر حاضرا فيمكن تحويل أكثر الأمور 
اعتياديـــة في كل يـــوم وبأبســـط لغة إلى 
مصدر للثقافة الرفيعة المفاجئة. يســـتعيد 
موراكامـــي الأجـــواء التـــي رافقـــت كتابة 
روايتـــه الأولى لافتا بأنـــه لم يعش تجربة 
الحـــرب ولا ذاق أي نـــوع مـــن المعاملـــة 
الوحشـــية أو العنصريـــة يمكنـــه الاتكاء 
عليهـــا، بل عانـــى من انعـــدام رغبـــة أيّ 
شـــيء. إذن الحل هو سحب كل ما يحتفظ 
به صنـــدوق الرأس حتى لو كان لا يشـــبه 
ســـوى كومة خردة. والعمـــل إلى أن يأتي 
السحر. والخيال بنظر موراكامي ليس إلا 
ذاكرة تتكون من شذرات عالقة في تلافيف 

الذهن.
توازي الكتابة فــــي تعقيداتها الخلق 
عند ســــتيفان زفايغ وهــــو يتوغل في عالم 
كل مــــن مــــوزارت وبيتهوفــــن للإبانة عن 
البصمــــة الفارقة في النبض الإبداعي. لأن 
معرفة العمل الفنــــي لا تكتمل برأي زفايغ 
دون الإحاطــــة بظروف نشــــأته. من جانبه 
يقــــدم الكاتــــب الأميركي رايمونــــد كارفر 
ورقته بشــــأن موضوع الإبــــداع وما يهتم 
به هو لمســــة المبــــدع ويفاجئــــك بقوله إن 
الموهبة في كل مكان لكن أيمّا كاتب يمتلك 
طريقة مميــــزة للتعبير فهو يطأ بقدمه في 
منطقة الخلــــود. وما يكون بمثابة تعويذة 
في برنامج كارفر هو كلام أيزاك دينســــن 
التــــي قالت إنها تكتــــب القليل كل يوم بلا 

أمل ولا يأس.
 من المعلــــوم أن  النقاش ما يزال على 
أشــــده حول العلاقة بين الإبــــداع والنقد، 
وهل يؤثــــر الأخيــــر على خطــــوط النص 
الإبداعــــي؟ تنفي الكاتبة البريطانية زيدي 
ســــميث أن يكون بإمكان الناقد إسداء أي 
مســــاعدة للمبدع أثنــــاء الكتابــــة. برأيها 
أن النقاد والأكاديميــــين يتفرغون لتحليل 
الحرفــــة بعد رؤيــــة النص، أما ممارســــة 

المهنة فهي ليست ضمن اهتماماتهم.
تتوقف ســــميث عنــــد تجربتها لقراءة 
”كيف يعمــــل الخيال؟“ لجميــــس وود وما 
إن تصــــل فــــي قراءتها إلى فصــــل يتناول 
فيــــه المؤلف ”الــــراوي العليــــم الحميمي“ 
حتى تشــــعر بالصراع بــــين ذاتها القارئة 
والأخــــرى المبدعة، فالأولــــى تعجبها آراء 
المؤلف الســــديدة بينما الثانية تريد رمي 
الكتاب لأن قراءة عن هذا الموضوع تشــــبه 

استماع المرء إلى أنفاسه.
ويتسرب ما ســــمعه الكاتب الإسباني 
خابيير مارياس عــــن جده الأكبر في كوبا 
إلــــى تضاعيف رواياته مشــــيرا إلى طيف 
حكايــــة إنريكــــي مانيــــرا فــــي أول قصــــة 
ينشرها في 1978 ومن ثم يستحضر الجد 

في رواية ”ظهر الزمان الداكن“.

العاصمــــة  اســــتضافت   - الريــاض   
الســــعودية الرياض خلال الأيام الماضية 
أعمــــال اللقاء العاشــــر للفهــــرس العربيّ 
د، الذي انعقد تحت عنوان ”الفهرس  الموحَّ
ن لمشــــاريع البيانات  العربــــي الموحد؛ ممكِّ
وذلك  المترابطــــة في المكتبــــات العربيــــة“ 
بمشاركة عدد كبير من المكتبات السعودية 
والعربيــــة ودور النشــــر وممثلي الهيئات 

والمراكز الثقافية.
وقــــد أقيم حفل الافتتــــاح بمكتبة الملك 
عبدالعزيــــز العامة، بحضــــور الأمير خالد 
بــــن طلال بن بــــدر بن ســــعود أمين مكتبة 
الملك فهد الوطنية، والأكاديمي عبدالرحمن 
العاصم الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات 
الســــعودية، كما حضــــر أمنــــاء المكتبات 
والمؤسسات المعلوماتية العربية، وممثلو 

الهيئات الثقافية.
وخلال كلمته رحب المشرف العام على 
مكتبة الملــــك عبدالعزيز العامة، فيصل بن 
عبدالرحمــــن بن معمر بجميــــع الحضور 
من خارج المملكة ومن داخلها وتحدث عن 
قصة إنشاء الفهرس العربي الموحد حيث 
أوضح أنه من حسن الطالع أنه قد انطلق 
من على خشــــبة هذا المســــرح عــــام 2007، 
بإمكانــــات متواضعة وطموحــــات عالية، 
وها هو يعود بثمار عربية مشتركة، بعدما 
قطع مرحلة كبيرة في مجال توفير مصادر 
المعرفة وتنظيمها عبر الشــــراكة مع المئات 

من المكتبات والمؤسسات العربية.
وبين بــــن معمر بــــأن اللقاء العاشــــر 
للفهــــرس العربــــي الموحد يأتــــي امتدادا 
للقاءات التسعة السابقة لأعضاء الفهرس 
العربــــي الموحــــد، ويشــــكل أحــــد مجالات 
التعاون الإيجابي في هذا المشروع المعرفي 
العربي وما يتصل به من تقدم وإسهام من 
أجل دراسة التطورات الجارية في مجالات 

تنظيم المعلومات والرقمنة.
وأضــــاف ”نفخر في المملكــــة العربية 
الســــعودية، دوما بما وصل إليه الفهرس 
العربي الموحــــد، كمشــــروع ثقافي عربي؛ 
حظــــي بدعــــم وزارة الثقافــــة فــــي المملكة 
وبدعــــم وزاري عربي كبير وحضر لقاءاته 
وإطلاق منصاتــــه وزراء الثقافة والتعليم 
ل وجها مضيئــــا من وجوه  العــــرب. ويمثِّ
العمــــل العربــــي التعاوني المشــــترك، بما 
حقق مــــن إنجازات على مســــتوى تكوين 
القاعدة الببليوغرافية والعمل الاستنادي 
والتدريــــب، وبمــــا ســــيقدمه مــــن خدمات 
جديــــدة، فــــي طليعتهــــا: المكتبــــة الرقمية 

العربية الموحدة“.
ودعــــا بــــن معمر فــــي كلمتــــه إلى أن 
تتضافر الجهود بين المؤسســــات الثقافية 
العربيــــة مــــن أجــــل خدمــــة الباحثين بما 
ينعكس على نشر الوعي القرائي والبحثي 

في مجتمعاتنا العربية.
والمعلومات  المكتبــــات  أســــتاذ  وألقى 
بجامعــــة القاهرة الأكاديمــــي خالد حلبي 
كلمة باســــم أعضاء الفهرس أكد فيها على 
أن موضوع الملتقى العاشر حول ”الفهرس 
العربــــي الموحد ممكّن لمشــــاريع البيانات 
يعكس  المترابطة فــــي المكتبــــات العربية“ 
رؤية رائدة في قيادة التطور التكنولوجي 
والتعامل مع التحديات المعرفية الحديثة.

كما ألقى مديــــر مركز الفهرس العربي 
الموحد الأكاديمي صالح بن محمد المسند 
كلمة رحــــب فيها بالمشــــاركين فــــي اللقاء 
العاشــــر، مشــــيرا إلى أن تيسير الوصول 
إلــــى المعلومــــات هــــو الموضــــوع الأبــــرز 
فــــي المؤتمــــرات والنــــدوات العلمية وفي 
التخطيط المستدام، داعيا إلى أهمية زيادة 
التعاون والتكامل على المســــتوى الوطني 

والعربي والدولي لضمان آليات مستدامة 
وإتاحــــة مســــتمرة فــــي منظومــــة عربية 

واحدة تخدم جميع فئات المجتمعات.
ودعا المســــند إلى أن تعمــــل المكتبات 
العربية أســــوة بكبريات المكتبات العالمية 
إلــــى الانتقال إلــــى المســــتقبل دون تأخير 
مــــن أجــــل الاحتفــــاظ بأهميتهــــا كمزود 

للمعلومات.
وتم توزيــــع جوائز الفهــــرس العربي 
على الفائزين حيث فازت بجائزة التفاعل 
مع الفهرس العربي الموحد: مكتبة الكويت 
الوطنية، وعمادة شؤون المكتبات بجامعة 
الملك ســــعود، وفــــاز بجائزة الناشــــرين: 
دار أمجد للنشــــر والتوزيع، وفاز بجائزة 
الطالــــب المتميــــز كل مــــن: غــــرام باســــل 
إسماعيل العشــــي، ونورة نافل العتيبي، 
وليــــان ســــليمان الجلاجــــل مــــن جامعة 

الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
مــــن جانب آخــــر أقامــــت المكتبة على 
هامــــش اللقــــاء دورتــــين تدريبتــــين فــــي 
الذكاء  وتطبيقــــات  المترابطــــة  البيانــــات 

الاصطناعي في مؤسسات المعرفة.

وتناولــــت جلســــات اللقاء عــــددا من 
الموضوعــــات بينهــــا: التطــــورات التقنية 
وانعكاساتها على أداء مؤسسات المعرفة، 
والمشــــروعات الثقافية المشــــتركة ودورها 
فــــي تحقيق أهــــداف التنمية المســــتدامة، 
والفهرس العربي الموحد: الإســــتراتيجية 
لتعزيــــز التعاون بين أعضائــــه، ويُذكر أن 
اللقاء التاســــع للفهرس العربي الموحد قد 

عقد بتونس في أبريل 2019.
ومشــــروع الفهــــرس العربــــي الموحد 
أطلقتــــه مكتبة الملــــك عبدالعزيــــز العامة 
لخدمــــة المكتبــــات العربية والإســــلامية، 
وضمان مواكبة الثقافــــة العربية للتطور 

التكنولوجي العالمي.
ومــــن فوائــــد المشــــروع الــــذي حصل 
علــــى جائزة الاتحــــاد العربــــي للمكتبات 
والمعلومــــات تمكين المفهــــرس العربي من 
مواكبــــة تطبيق تقنيــــات ومعايير العمل 
الجديدة في مجال تنظيم المعلومات؛ حيث 
إن قواعد الفهرســــة الأنجلو – أميركية قد 
توقفــــت نهائيــــا عن الصــــدور والتحديث 
فأصبــــح مــــن الناحية الإســــتراتيجية من 
الضــــروري الانتقــــال لتطبيــــق القواعــــد 
الجديــــدة مواكبة لمــــا يحدث فــــي العالم، 
لضمــــان تحديث دوري لقواعد الفهرســــة 
المســــتخدمة تماشــــيا مــــع تطور أشــــكال 
أوعيــــة المعلومــــات وتقنيــــات النشــــر في 

البيئة الإلكترونية. 
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يؤسس لمستقبل المعرفة

التأليف الروائي 

نوع من الميتافيزيقا والألغاز
هل هناك قواعد لكتابة الرواية ووصفة ليصبح الكاتب ناجحا

ــــــون الروايات،  ــــــع يكتب ــــــات الجمي ب
مــــــا يؤكــــــد مقولة إن كل شــــــخص 
أولى،  ــــــة  رواي ــــــة  كتاب باســــــتطاعته 
خاصــــــة إذا أتقن أســــــاليب الكتابة 
الروائية، ولكن السؤال الذي يطرح 
هــــــو هل يصبح كل مــــــن كتب رواية 
روائيا جيدا؟ وهــــــو ما نجد إجابته 
في انقطاع أغلبية من قدموا روايات 
ــــــات أخرى، أو  أولى عن نشــــــر رواي
فشل الكثيرين في كتابة نص روائي 

مختلف وذي جودة.

لقاء لتباحث تطوير المعارف

لكل روائي عالمه السري (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

لو كانت هناك خطوات 

بسيطة أو قواعد للكتابة 

العظيمة لكان الجميع 

قد اكتشفوها الآن بحيث 

صارت مملة

المشروع قطع مرحلة كبيرة 

في توفير مصادر المعرفة 

وتنظيمها عبر الشراكة 

مع المئات من المكتبات 

والمؤسسات العربية
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كه يلان محمد
كاتب عراقي



قســــم  يقتــــرح  مراكــش (المغــرب) -   
بانوراما السينما المغربية ضمن فعاليات 
للفيلــــم  الدولــــي  للمهرجــــان   20 الــــدورة 
بمراكــــش، علــــى جمهــــور الفن الســــابع 
اكتشــــاف مجموعــــة مختارة مــــن الأفلام 
الإنتاجــــات  مــــن  والوثائقيــــة  الروائيــــة 

السينمائية المغربية الجديدة.
أحــــد هــــذه الأفــــلام، فيلــــم ”شــــيوع“ 
وهــــو من تأليــــف وإخراج ليلــــى كيلاني، 
وموســــيقى تصويرية من تصميم لورون 

مالان وميشال دونوف ويلكيميكس.
يأخذنــــا الفيلم في رحلــــة مميزة إلى 
عالــــم جميــــل ومعقــــد علــــى تــــلال طنجة 
وســــط الغابة، وتكشــــف الأحــــداث حياة 
عائلة متواضعة في مســــكن يحمل اســــم 
”المنصوريــــة“، إذ يعيــــش أفــــراد العائلــــة 
حياة بسيطة ومليئة بالشغف، خاصةً بين 
الأب أنيــــس وابنته لينا اللذين يشــــتركان 

في حبهما للطيور.
تتغيــــر حيــــاة العائلة إلى حــــد بعيد 
عندما تقترح جدة لينا، أمينة، إقامة حفل 
زفاف وتخطط لصفقــــة عقارية تهدف إلى 
جعلهم أغنياء، حيث يعارض أنيس الفكرة 
ويتحــــدى القرار بالتخلــــي عن حقوقه في 

الملكية لصالح بناء مأوى للطيور.
كذلــــك يعــــرض المهرجان فيلــــم ”أبي 
لــــم يمــــت“ وهــــو عمــــل ســــينمائي مؤثر 
يأخذنــــا فــــي رحلــــة عاطفيــــة ومؤلمة عبر 
مدينــــة الملاهي، حيث يعيش الشــــخصان 
الرئيســــيان، مالــــك ووالده مهــــدي، حياة 
كحرفيــــين في هذه البيئــــة الفنية والمليئة 
بالمفاجآت، وتأتي نقطة التحول في حياة 
مالــــك عندمــــا يُعْتَقَل والده مهدي بشــــكل 
عنيف من قبل قوات الشرطة، وذلك بسبب 
اتهامــــات بالدعاية ضــــد الحكومة، حيث 
تصاعدت الأحداث، مما يدفع مالك لينطلق 
في رحلة بحث مثيرة عن والده بتعاون مع 

فناني الاستعراض الآخرين.
الفيلــــم مــــن إخــــراج عــــادل الفاضلي 
الذي وفر للجمهور تجربة بصرية ملهمة، 
بالإضافة إلى تصوير ماتيو دو مونكرون 
الــــذي يعــــزز تفاصيــــل الفيلــــم والأحداث 

التــــي تعيــــش فيها الشــــخصيات. كما أن 
الســــيناريو الذي كتبه الفاضلي بالتعاون 
مع ألكسيس كارو يقدم قصة محبوكة تشد 
المشــــاهد من أول لحظة وتبقيه في عوالم 
الفيلم حتى نهايته، حيث تتعمق الأحداث 
فــــي قضايا اجتماعية حــــادة، مع التركيز 

على قوة العلاقات العائلية والصداقة.

ويحضر أيضا فيلم ”ســــوق الخميس 
الــــكارة“ وهــــو رحلــــة مؤثرة وشــــخصية 
تأخذ المشــــاهد لاستكشــــاف معاناة المكان 
وتاريخه مــــن خلال عيــــون المخرجة إيزة 
جنينــــي. الفيلــــم يعتبر لوحة  إيديــــري – 
فنية تعكس العلاقــــة الخاصة بين الفنانة 
وســــوق الخميس الأســــبوعي، الذي يعد 
قلبًــــا نابضًــــا للمنطقة وجــــزءًا حيويًا من 

حياة السكان المحليين.
ولمحبي الاطلاع على كواليس العمال، 
وخاصــــة أولئــــك العاملــــين فــــي المناجم، 
يقتــــرح المهرجــــان فيلما بعنــــوان ”موغا 

وهو فيلم وثائقي مؤثر يرصد  يوشــــكاد“ 
حكايــــات عمــــال المناجــــم المغاربــــة الذين 
اســــتُدعوا للعمل في مناجم الفحم شــــمال 
فرنســــا خلال الفترة من خمسينات حتى 
نهايــــة الســــبعينات مــــن القــــرن الماضي، 
هــــذا الفيلم الــــذي أخرجه خالــــد زايري، 
يقدم نظرة مؤثــــرة ومفصلة حول الحياة 
الصعبة والتحديــــات التي واجهها هؤلاء 

العمال.
يتنــــاول الفيلم القضايــــا الاجتماعية 
والاقتصاديــــة التــــي تعــــرض لهــــا عمال 
المناجــــم بشــــكل متأن مما يســــلط الضوء 
على تحدياتهــــم وصراعاتهم في مواجهة 
العمــــل  وظــــروف  العنصــــري  التمييــــز 
الصعبة. ويكشف الفيلم جمالية التصوير 
كارا  محمــــد  للمصوريــــن  الفوتوغرافــــي 
ورفيــــق زكان اللذين وثقــــا لحظات مهمة 
ونقــــلا ببراعــــة الظــــروف الصعبــــة التي 

عاشها هؤلاء العمال.
ويشــــارك أيضا فيلــــم ”مروكية حارة“ 
الــــذي يحكي قصــــة حياة خديجــــة الملقبة 
في مدينة الــــدار البيضاء، وهي  بـ“كاثي“ 
امــــرأة علــــى عتبــــة الثلاثــــين، تبحث عن 
الهوية الخاصة بهــــا وتتحدى التحديات 

التي تواجهها في مجتمعها.
الفيلم من إخراج هشام العسري الذي 
التقــــط بمهــــارة جوانب المدينــــة والحياة 
اليوميــــة، مــــع تركيــــزه علــــى التفاصيل 

الصغيرة التي تعكس تجربة خديجة.
وكذلــــك يحضر فيلم ”علــــى الهامش“ 
للمخرجة جيهان البحار الذي يســــتعرض 
ثلاث قصص حب لأناس مهمشــــين، حيث 
تتقاطــــع مصائرهم بشــــكل غيــــر متوقع، 
تاركًا للجمهور مساحة للتأمل في الحياة 
وعقباتها. وينسج السيناريو الذي كتبته 
جيهان البحــــار بالتعاون مع نادية كمالي 
مروازي بمهارة قصص الحب المتشــــابكة 
والتي يبرز تنوعها الديناميكي، عبر أداء 
الممثلين، بما في ذلك ماجدولين الإدريسي، 
عزيــــز داداس وهند بن جبــــارة، الذي عزز 
قــــوة القصــــة وأضفــــى عليهــــا المزيد من 

العمق والواقعية.

 مراكــش (المغرب) - خلال مشــــاركته 
فــــي الدورة  ضمن قســــم ”حــــوار مــــع..“ 
العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش 
استعرض المخرج الهندي الموهوب أنوراغ 
كاشياب جوانب من سيرته المهنية الغنية، 
مستذكرا على الخصوص رحلته الطويلة 

من ”ملل المسرح“ إلى حيوية السينما.
ولد أنوراغ كاشــــياب سنة 1972، وهو 
مخــــرج ومنتــــج وكاتب ســــيناريو وممثل 
يحظى بشهرة كبيرة في السينما الهندية. 
حصل علــــى العديــــد من الجوائــــز، منها 
أربــــع جوائــــز من مهرجــــان ”فيلــــم فير“. 
لقيــــت أفلامه نجاحــــا كبيرا، ومــــن بينها 
(2012)، ”أوغلي“  ”عصابــــات واســــيبور“ 
(2013)، ”رامــــان راجيــــف“ (2016)، ”ديف.

دي“ (2009) و“الجمعة الســــوداء“ (2007). 
واختيــــر فيلمه الأخير ”كينيــــدي“ (2023) 
ضمن الاختيار الرســــمي لأفــــلام مهرجان 

كان.
وقــــال كاشــــياب إن بداياته مــــع الفن 
كانت على خشــــبة المســــرح، لكنها عرفت 
منعطفا قويا حين انتقل إلى الوقوف وراء 

الكاميرا مخرجا للأفلام.
وأوضـــح المخـــرج الهنـــدي أن ”أداء 
الأدوار المسرحية وإعادتها أمام الجمهور 

مرارا كانا يشـــعراني بالملل، خاصة حين 
تكون المســـرحية ناجحة ونعيـــد أداءها 
لشـــهور عديـــدة على خشـــبات مســـارح 
كثيرة“، عكس السينما التي ”وجدت فيها 
منصة للحرية والحيوية، وكل لحظة فيها 

مختلفة تماما عن أختها“.

غير أن كاشـــياب أقر فـــي المقابل أن 
”خشـــبة المســـرح كان لها فضـــل كبير في 

ولوجي إلـــى الســـينما، وإن كان ذلك قد 
تطلب وقتـــا طويـــلا“، مضيفـــا ”مكاني 
كان يجـــب أن يكون خلـــف الكاميرا منذ 
البداية، لكن المسرح ســـاعدني كثيرا في 
مهمتي كمخرج، لاسيما ما يتعلق بمهمة 
إدارة الممثلـــين“. والمخـــرج الهندي الذي 
لقيـــت أفلامه نجاحا كبيرا محليا وعالميا 

قال معلقا على الإشـــادة التي تحظى بها 
أعماله في المهرجانات العالمية ”لا أرى أن 
أفلامي طلائعية أو أنها تأتي قبل وقتها. 
إنها تأتي في وقتها المناســـب وحسب“، 
الأشـــخاص  ”بعـــض  يضيـــف  أن  قبـــل 
عـــن  منفصلـــة  الســـينما  أن  يعتقـــدون 
المجتمع، ويتم إنتاجها للعروض الكبرى 

فقط. لكن هذا غير صحيح“.
ويعلـــق فـــي جوابه على ســـؤال عن 
تطـــرق معظـــم أفلامه إلى قضايـــا تنتقد 
ظواهـــر عدة فـــي المجتمع الهنـــدي، أنه 
”من المهم بالنســـبة إلي باعتباري مخرجا 
ســـينمائيا أن أقوم بهذه الأشياء. لاسيما 
وأنه لا يتـــم الحديث عنها في الســـينما 

الجماهيرية“.
ويزيـــد ”الهنـــد ليســـت هـــي أفـــلام 
بوليوود فقط. والسينما يجب أن تعكس 
ما يعتمـــل داخـــل المجتمـــع“، مؤكدا أن 
”مـــن مســـؤوليتي وواجبـــي باعتبـــاري 
مخرجـــا أن أصور أفلامـــا لا تكون خارج 
الزمـــن، وأن تكـــون لهـــا علاقـــة بالواقع 

الحقيقي“.
المهنـــي  العمـــل  تحديـــات  وعـــن 
علـــى  كاشـــياب  يســـرد  الســـينمائي، 
الاســـتقلالية  مســـألة  الخصـــوص، 
والتمويـــل. ويقول ”مـــن الصعب إخراج 
فـــي  ســـيرغب  أحـــد  لا  مســـتقل.  فيلـــم 
الانضمـــام إليـــك فـــي هـــذه المغامـــرة“. 
ويتذكـــر المخرج معاناتـــه مع النقص في 
التمويل في بدايات أعماله الســـينمائية، 
مســـتحضرا كيف كان يوظـــف أمه وأباه 
كممثلـــين من دون أجر، وكيف كان يصور 
مشـــاهد أفلامه في منزل أسرته نفسه ولا 

يغير سوى الأثاث ليتغير الديكور.
وأشـــار أيضا إلى مـــا كان يلقاه من 
مضايقات حـــين يوظف أســـماء ووقائع 
حقيقيـــة في أفلامه، لاســـيما التي تطرق 
فيها إلى واقع العصابات، مبرزا في هذا 
الصدد أنه ”اليوم ألجأ إلى المواربة وعدم 
التصريـــح المباشـــر. ولذلك فـــإن أفلامي 
اليوم وإن كانت متخيلة، فإنها تحكي عن 

الواقع بشكل ما“.

أنوراغ كاشياب يروي لجمهور مراكش 

رحلته من المسرح إلى السينما

مراكش السينمائي يعرض بانوراما 

من أحدث الأفلام المغربية

تصريحات جريئة

 مراكــش (المغرب) - يشـــارك المخرج 
وكاتب السيناريو الأرجنتيني ليساندرو 
ألونســـو في الدورة العشرين للمهرجان 
الدولي للفيلم بمراكش، حيث يقدم أحدث 
أعمالـــه ”يوريـــكا“، ضمن قســـم ”القارة 

الحادية عشرة“.
الفيلـــم مـــن بطولة فيغو مورتنســـن 
وكيـــارا ماســـتروياني التـــي التقى بها 
المخـــرج منذ ســـنوات في لجنـــة تحكيم 
مهرجـــان كان. والعمـــل تم عرضـــه فـــي 
مهرجـــان كان الســـينمائي للعام الجاري 

كعرض خاص.

يتنقل المخرج فـــي الفيلم بين الواقع 
وعالـــم أكثر تجريدًا، حيـــث يقود بجرأة 
المشاهدين في رحلة تتطور من واقع قاسٍ 
إلى تجربـــة تتجاوز الحـــدود، من خلال 
قصـــة طائـــر ”يوريكا“ وهـــو طائر يطير 
عبر مناطق جغرافيـــة مختلفة من القارة 
الأميركية. في الفيلم يسافر ”يوريكا“ عبر 
الزمن فـــي رحلاته نحو الهنـــود الحمر، 
المتحدة.  للولايـــات  الأصليـــين  الســـكان 
وبالاســـتماع إلى كلماته، يدرك مشـــاهد 
الفيلـــم مدى صعوبـــة أن نصبح بشـــرًا 

وأن نستمر في البقاء في عالم يقوم على 
العنصرية والتمييز.

فـــي  الأرجنتينـــي  المخـــرج  وأكـــد 
تصريحـــات علـــى هامش مشـــاركته في 
الدورة العشـــرين لمهرجـــان مراكش، أنه 
كان يتطلع بشـــدة إلـــى معرفـــة انطباع 
الجمهور المغربـــي تجاه فيلمه ”يوريكا“، 
مبـــرزا أن فكـــرة الفيلم جـــاءت من نهاية 
إخراج فيلمه الســـابق ”جوجـــا“ (2014)، 
وهو دراما تاريخية ”عندما رأيت أنه كان 
ينبغي علي الاستمرار في تصوير بعض 
المشـــاهد الإضافية بحضـــور الأميركيين 

الأصليين“.
وأضاف ”هنا بدأت أفكر أنه يجب أن 
يكون هنــــاك تمثيل أكبر لهؤلاء الســــكان 
الأصليــــين. ويتعلــــق الأمــــر بســــرد قصة 
الســــكان الأصليين في أميركا الشــــمالية 

ومقارنتهم بسكان أميركا اللاتينية“.
وعن ظروف إنتاج الفيلم، قال المخرج 
الأرجنتينــــي إن الأمــــر كان معقدا للغاية، 
حيث واجــــه إنتاجه العديد من التحديات 
التي ترجع أساســــا إلى الانقطاعات التي 
ســــببتها جائحة كوفيد – 19، والتي أثرت 
على العملية الإبداعية في مناســــبتين أو 

ثلاث.
ومما زاد من التعقيد، يضيف ألونسو، 
كون التصوير قد تم في أربع دول مختلفة 
هي البرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة 
والمكســــيك، وهو ما جعل التنســــيق بين 
أربعــــة فرق إنتــــاج وإدارة اللوجســــتيك 

مهمة صعبة إلى حد كبير.
”واجهنا أيضا عوائق تتعلق بأحوال 
الطقس، خاصـــة في الولايـــات المتحدة، 

حيث جعلت درجـــات الحرارة المنخفضة 
التصوير أكثر صعوبـــة“، يقول المخرج، 
مضيفا أنـــه ”لذلك كان علينـــا أن نتغلب 
علـــى العقبـــات الجغرافيـــة والمناخيـــة 

والصحية لتحقيق أهدافنا“.
ويتابـــع ”في واقـــع الأمـــر، فالفيلم 
وإنمـــا  رســـائل،  أي  يحمـــل  لا  نفســـه 
خلاصات غير يقينيـــة. لذا، أدعو جميع 
المشاهدين إلى إرساء علاقاتهم الخاصة 
به. وأنا أتطلع فعلا إلى معرفة الانطباع 
الـــذي ســـيتركه فيلمي في المغـــرب. كما 
أتطلـــع إلـــى أن أتمكن من مناقشـــته مع 
المشاهدين واكتشاف الانطباعات الأولى 

التي يثيرها في الثقافة المغربية“.
يعـــرض ألونســـو نبذة عـــن حياته 
المهنية، وجوانب مـــن علاقته مع أفلامه 
ومـــع الجمهـــور، ويقدم منظـــورا فريدا 
حـــول التقاطعـــات بـــين فنـــه وتجربـــة 

المشاهد.
وعـــن طبيعـــة علاقته بأفلامـــه، أكد 
المخـــرج الأرجنتيني أنه يخـــرج أفلاما 
قريبة منه ومن إمكانياته وحساســـيته. 
ويقول ”لا أرى نفســـي قـــادرا على صنع 
أفلام أخرى غيـــر تلك التي أخرجها. ولا 
أفكر عادة بمن سيشاهدها، لكن أفكر في 
الأفلام التي أود أن أشاهدها بنفسي، أو 
ما هي الأسئلة التي أود أن أطرحها على 
نفسي من خلال عناصر أو أدوات معينة 

أستخدمها في أفلامي“.
ويفصل ألونسو العناصر الأساسية 
التـــي تهمـــه في إخـــراج الفيلـــم، حيث 
”أعمـــل معظـــم الوقـــت مع ممثلـــين غير 
محترفين، وأشـــخاص لم يتوجهوا إلى 
الســـينما من قبل“. وهـــو أمر يعزى إلى 
اهتمامه باكتشـــاف كيف يعيش السكان 

على هامش الحضارة وينعزلون.
ويقـــول المخـــرج ”من خـــلال هؤلاء 
الأشخاص وهذه المشـــاهد، أستطيع أن 
أشـــعر بأنني أكثر صفاء وأكثر اكتمالا، 
وأحاول اكتشـــاف ماذا يعني العيش في 

عالم آخر“.

مشـــاهدي  مـــع  علاقاتـــه  عـــن  أمـــا 
أفلامه، فيقـــول المخـــرج الأرجنتيني، إن 
جمهوره يتشـــكل في العمـــوم من أولئك 
الذين يتـــرددون على منصات معينة مثل 
المهرجانـــات الســـينمائية أو الجامعات 
أو مكتبـــات الســـينما أو دورات الأفلام، 
حيث يكون الجمهور أكثر شغفا لمشاهدة 
الأفلام غيـــر التقليدية والتـــي لا يمكنهم 
مشـــاهدتها كل يوم في قاعات الســـينما 

التجارية أو على شاشة التلفزيون.
ويعـــرب في هـــذا الصدد عن أســـفه 
لكون التوزيع التجاري للأفلام اليوم أمر 
صعب للغاية، وبالتالي فإن صناعة أفلام 
من النوع الذي ينجزه أمر معقد، ويتطلب 
الكثيـــر مـــن العمـــل والصبـــر والمثابرة 

والإيمـــان بأن الفكرة التي يســـعى إليها 
المرء لها هدف واضح أو غرض حقيقي.

ويخلص ألونســـو إلى أن الســـينما 
تمثل بالنسبة إليه وسيلة للقاء الجمهور، 
وأشـــخاص لن يتمكن مـــن مقابلتهم بأي 
طريقة أخرى. ويقول ”لذلك، فالسينما هي 
بمثابة نقطة انطلاقي للذهاب إلى أماكن 
بعيدة، واكتشاف كيف يعيش الناس ذوو 
ثقافات أخـــرى في ظل ظروف معيشـــية 
وقواعـــد أخرى. ومن خـــلال إنجاح هذه 
التجربة بنجاح، تمكنت من تكوين نفسي 

بشكل أفضل كمخرج وكشخص“.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ليســـاندرو 
ألونسو (من مواليد 2 يونيو 1975)، درس 
لمدة ثلاث ســـنوات في جامعة الســـينما. 

وبعد أن شـــارك في إخراج فيلمه القصير 
الأول عـــام 1995، عمـــل كمســـاعد مخرج 
ومصمم صـــوت حتى عـــام 2000. أخرج 
ســـتة أفلام طويلـــة وفيلما قصيـــرا منذ 
عام 2001 ويرتبط اســـمه بحركة السينما 
الأرجنتينيـــة الجديدة. عُـــرض فيلمه ”لا 
في مهرجان  في قسم ”نظرة ما“  ليبرتاد“ 
كان الســـينمائي عام 2001. وكذلك شارك 
فيلمه ”جوجا“ عام 2014 في قســـم ”نظرة 
ما“ فـــي مهرجان كان الســـينمائي 2014، 
وفـــاز بجائـــزة الاتحـــاد الدولـــي لنقاد 
الســـينما. بالإضافة إلى ذلك، تم اختياره 
كصانـــع أفلام مقيم في جمعية الســـينما 
بمركـــز لينكولن لعـــام 2014 في 24 يونيو 

.2014

ضمن أســــــلوب خيالي يعود المخرج الأرجنتيني ليســــــاندرو ألونســــــو نحو 
ــــــات البيئة والشــــــعوب الأصلية، فينســــــج حولها قصصا ســــــينمائية  حكاي
تحكي حكاياتها الشــــــيقة، وتمكنه من اللقاء بجمهور متنوع، والاســــــتماع 
لآراء ومواقف مختلفة حول الســــــينما التي يعمل عليها. ومن هذه الجماهير 
ــــــات مهرجان مراكش  جمهــــــور المغرب الذي يلتقيه ألونســــــو خــــــلال فعالي

السينمائي الدولي.

أحد رموز السينما الأرجنتينية الجديدة

المخرج الأرجنتيني ليساندرو ألونسو: 

السينما وسيلتي للقاء جمهور المهرجانات
مخرج يصنع أفلاما قريبة منه ومن إمكانياته

المخرج يتنقل بين الواقع 

ا حيث 
ً

وعالم أكثر تجريد

يقود المشاهدين في رحلة 

تتطور من واقع قاسٍ إلى 

تجربة تتجاوز الحدود

أداء الأدوار المسرحية 

وإعادتها أمام الجمهور 

مرارا كانا يشعران كاشياب 

بالملل، عكس السينما التي 

وجد فيها منصة للحرية 
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مراكش
مهرجان

المهرجان يعرض {موغا 

يوشكاد} وهو فيلم 

وثائقي يرصد حكايات 

عمال مغاربة في مناجم 

الفحم شمال فرنسا

A



 طرابلس - تعرف ليبيا هذه الأيام حراكا 
حقوقيا لمناقشــــة ملف العنف ضد المرأة 
الذي لا يزال يتعرض للكثير من التجاهل 
أو التهميش من قبل المؤسسات الرسمية 
الســــاعية إلى طمس القضايا الاجتماعية 
الأساســــية، وخاصة عندمــــا يتعلق الأمر 
بحقوق النســــاء أو بتطلعاتهن للمشاركة 
فــــي الحياة السياســــية التــــي لا تزال في 
الجانــــب الأكبــــر منهــــا خاضعة لســــلطة 

الرجل.
وفيمــــا لا تزال المــــرأة الليبية تنتظر 
تشــــريع قوانيــــن تحميها من كل أشــــكال 
العنف المســــلطة عليها عبرت بعثة الأمم 
المتحدة للدعم فــــي ليبيا عن وقوفها إلى 
جانــــب المدافعيــــن الليبيين عــــن حقوق 
المرأة في دعم حملة الـــــ16 يوما للقضاء 
على العنف ضد النســــاء والفتيات، داعية 
جميع الســــلطات الليبية إلى تعزيز بيئة 
تحترم وتحمي النساء والفتيات في ليبيا 

بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
وقالــــت في بيان ”ننضــــم إلى الحملة 
التي أطلقهــــا الأمين العام للأمم المتحدة 
لإنهــــاء العنف ضــــد المرأة بحلــــول عام 
2030“، وطلبــــت من المؤسســــات الليبية 
”الانخراط  الفاعلة  السياســــية  والجهات 
في منع جميع أشكال العنف ضد المرأة“، 
مشــــيرة إلى أن الأبحاث الأخيــــرة لهيئة 
الأمم المتحدة للمرأة تشير إلى أن جميع 
النســــاء الأعضاء في المجالس المنتخبة 
تقريبا اللاتي جرى سبر آرائهن، تعرضن 
لشــــكل واحد على الأقل من أشكال العنف 

السياسي أثناء انتخابهن أو بعده.
وأوضــــح البيــــان الموقــــع مــــن قبل 
المبعــــوث الأممــــي عبداللــــه باتيلــــي أن 
هــــذه التهديدات جــــاءت مــــن الجماعات 
المســــلحة وأعضاء المجالــــس المنتخبة 
الذكور وأفراد المجتمع المحلي، وشملت 
التلويح بالاختطاف والاختفاء القســــري، 
والمضايقــــات عبــــر الإنترنــــت، والعنف 

اللفظي والنفسي.
وشــــجعت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا جميع الســــلطات على العمل من 
أجل وضــــع إطار قانوني فعــــال يتصدى 
للعنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات، فــــي 
المجالين الخاص والعام، حتى يتمكنَّ من 
المشاركة في العملية الانتخابية كناخبات 
ومرشحات، وحتى يجري تمثيلهن بشكل 
حقيقي في جميع مستويات اتخاذ القرار.

وأكــــد باتيلــــي أن كل جهــــد يُبذل في 
منــــع العنف ضــــد النســــاء والفتيات يعد 
خطوة مهمة نحو ليبيا أكثر أمانًا وعدالة 
وشــــمولاً، مردفا ”إننا مازلنــــا نعيش في 
ثقافــــة تهيمن عليهــــا الذكورية، مما يترك 
النساء عرضة للخطر من خلال حرمانهن 

من المساواة في الكرامة والحقوق“.
فــــي المقابل يشــــير مراقبــــون إلى أن 
أغلب النشــــاط الحقوقــــي المتصل بملف 
العنف المسلط ضد المرأة تديره وتشرف 
عليــــه وتتولــــى تمويلــــه الأمــــم المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبي ومنظمــــات المجتمع 
المدني بينما تواصل الســــلطات الحاكمة 
في غرب وشرق البلاد البحث في الأسباب 
الحقيقيــــة للظاهــــرة ومواجهتها ببرامج 
قانونيــــة واجتماعية وثقافيــــة وإعلامية 
قادرة على تغيير بنية العقل الذكوري في 

البلاد.
ويضيــــف المراقبــــون أن العنف ضد 
المرأة من أهم الأســــباب التي تحول دون 
مشاركتها السياسية الفاعلة، وأن الأمر لا 
يتعلق بالاغتيال الجســــدي كما حدث في 
عدد من الحالات، وإنما يصل إلى الاغتيال 
المعنوي عبر حملات التشــــويه الممنهج 
والمســــاس بســــمعة المــــرأة وعرضهــــا 
عبر وســــائل الإعــــلام ومواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
ودعت خبيــــرة حقوق الإنســــان لدى 
الأمم المتحدة ريم الســــالم السلطات في 
ليبيا إلى اتخاذ خطــــوات عاجلة لحماية 
جميــــع النســــاء والفتيات فــــي البلاد من 
تفشي العنف وسوء المعاملة، وإلى تنفيذ 
تدابير الوقاية بشكل كامل وضمان توفير 

الحماية والدعم للضحايا.
وفي ديســــمبر الماضي قالت الســــالم 
في بيان لها ”لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر 
بانزعــــاج شــــديد إزاء مســــتويات العنف 
واســــعة النطاق والممنهجــــة والخطيرة 
التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا. 
إن قتل الإنــــاث أو قتل النســــاء لأكثر من 
ســــبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال 
العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي 
الخــــاص  المجاليــــن  فــــي  والاجتماعــــي 

والعام“.

وأوضحــــت أن الانســــداد السياســــي 
الاســــتقرار  وعــــدم  الأمــــن  وانعــــدام 
والتحديات التي يواجهها الحكم وسيادة 
القانون والأطر القانونية الإشكالية التي 
لا تتماشــــى مــــع التزامات ليبيــــا الدولية 
فــــي مجال حقوق الإنســــان كانت من بين 
الأســــباب التــــي أدت إلــــى هــــذا الوضع 

المروع.
إن هــــذه الأســــباب، بالإضافــــة إلــــى 
انتشــــار المجموعات المسلحة والأسلحة 
التــــي تتســــبب فــــي الأعمــــال الإجرامية 
المعقــــدة والعابــــرة للحــــدود، قــــد عززت 
ظاهــــرة تفشــــي الإفلات مــــن العقاب على 
الجرائــــم المرتكبة؛ فـ“بينما لا يزال هناك 
الكثير الذي يتعين القيام به على الصعيد 
الإنســــاني وحقوق الإنســــان وفي مجال 
توفير الدعم للنســــاء والأطفال، بمن فيهم 
الفتيات، فإن القيود المتزايدة المفروضة 
علــــى مجــــال وعمــــل المجتمــــع المدنــــي 
والمنظمات الدوليــــة العاملة على الأرض 

أمر مثير للقلق بشكل كبير“.
وأطلقــــت بعثــــة الاتحــــاد الأوروبــــي 
للمســــاعدة الحدودية في ليبيــــا (يوبام) 
حملة توعوية بشــــأن العنف ضد المرأة، 
ونوهت في بيان لها السبت الماضي إلى 
أن الحملــــة التي تحمل اســــم ”16 يوما.. 
تركز علــــى ”المنع  العنــــف ضد المــــرأة“ 
وتهدف إلى تســــليط الضوء  والحمايــــة“ 
على أهمية تشجيع اتخاذ تدابير الوقاية 

والحماية لمكافحة العنف ضد المرأة.

العالمــــي  باليــــوم  العالــــم  ويحتفــــل 
للقضــــاء على العنف ضــــد المرأة والفتاة 
الأممية، وهي عبارة  عبر حملة ”اتحدوا“ 
عن 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف 
ضد المــــرأة والفتاة، مــــن 25 نوفمبر إلى 
10 ديســــمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه 

باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
للأمــــم  العامــــة  الجمعيــــة  وكانــــت 
المتحدة قد حــــددت يوم 25 نوفمبر اليوم 
العالمي للقضاء علــــى العنف ضد المرأة 
وفقــــا للقرار (54 ـ 134)، فمن المفترض أن 
يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي 
حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض 
لهــــا المــــرأة فــــي العالم مثــــل الاغتصاب 
والعنــــف المنزلــــي وغير ذلك من أشــــكال 

العنف المُتعددة.
ويجمع أغلب المراقبين على أن المرأة 
الليبية تواجه كل أشكال العنف وتتعرض 
للتهديــــد اليومي بهدف قطع الطريق أمام 
تطلعها إلى المشــــاركة في إدارة الشــــأن 
العام، لاسيما أن حقوقها انحصرت كثيرا 
بعد العام 2011، وتراجع حضورها نتيجة 
ترهل كيان الدولة واتساع دائرة التطرف 
الدينــــي والاجتماعي والتمييز الجنســــي 
في ظــــل المجتمع الذكوري الســــاعي إلى 
فرض ســــيطرة الرجــــال دون غيرهم على 

مقاليد السلطة السياسية والاقتصادية.
وفي أول مســــح لها خلال أغســــطس 
العنــــف  رصــــد  منصــــة  توصلــــت   2022
الإلكتروني ضد المرأة في الانتخابات إلى 
رصد 38 ألف خبر عن العنف ضد المرأة، 
من بينها 1300 خبــــر متعلق بالعنف ضد 

المرأة في العملية السياسية.
وقالت رئيسة وحدة تمكين المرأة في 
المفوضيــــة الوطنية العليــــا للانتخابات 
ربــــاب حلــــب إن منصــــة رصــــد العنــــف 
الإلكترونــــي ضد المرأة فــــي الانتخابات 
جرى تصميمها من جانــــب برنامج الأمم 
المتحــــدة الإنمائــــي عــــام 2019، بغــــرض 

رصد وتحديد وتحليل هذا العنف، ومدى 
إمكانية تدخل المفوضية لحل الإشكاليات 

التي تواجه المرأة في الانتخابات.
وأضافت أن نتائج الرصد أظهرت أن 
65 في المئة من الليبيين يعتبرون مواقع 
التواصــــل الاجتماعي مصدرًا من مصادر 
الأخبــــار، حيــــث يــــزداد لجــــوء الليبيين 
إلى الفضــــاء الإلكترونــــي، وبالتالي فإن 
أكثــــر العنــــف الموجّــــه ضد النســــاء في 

الانتخابات جاء عن طريق الإنترنت.
وأوضحت أن العنف الإلكتروني طال 
النساء وحال دون ترشحهن للانتخابات، 
خاصة العنف فــــي مواقع التواصل نظرًا 
لعــــدم توفيــــر فضاء آمــــن يمكــــن للناس 
التعبيــــر عن آرائهــــم من خلالــــه، وباتت 
المــــرأة الليبيــــة لا تســــتطيع التعبير عن 
أفكارهــــا أو طــــرْح أســــئلة عبــــر مواقــــع 
التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أغلب 
العنــــف الموجه ضــــد المــــرأة يتمثل في 
التشكيك في قدرتها أو كفاءتها، والغرض 
منه التأثير النفسي على المرأة وإضعاف 
مشــــاركتها في العملية السياسية بشكل 
عــــام، مــــن خــــلال اســــتهداف العائــــلات 
والمجتمع وتهديدهــــا بالقتل أو الخطف 
أو التحرش الجنســــي، وهــــو ما يؤثر في 

مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.
للانتخابات  العليا  المفوضية  وكانت 
أنشــــأت منصة لـرصد العنف الإلكتروني 
ضد المــــرأة، بعد أن تبين أنه ”كلما زادت 
نســــبة مشــــاركة النســــاء في الانتخابات 
زاد العنــــف الانتخابي“، وهــــو ما أعطى 
مؤشــــرا على أهمية وجــــود منصة قوية 
والمخالفات  الإلكترونــــي  العنــــف  لرصد 
الانتخابية، تسهم في وضع إستراتيجية 
لمعالجته والحد منــــه، وتقديم توصيات 
تنبــــه لضــــرورة صياغــــة قوانيــــن تكون 
رادعًــــا لكل من يتعدّى على حق المرأة في 

المشاركة في العملية الانتخابية.
وفي 25 يونيو 2014 اغتال مســــلحون 
ملثمون الحقوقية والمناضلة والسياسية 
التحضيريــــة  اللجنــــة  رئيــــس  ونائبــــة 
للحــــوار الوطني وأحد مؤسســــي ”منبر 
المــــرأة الليبيــــة من أجل الســــلام“، وذلك 
بُعَيْــــد إدلائهــــا بصوتها فــــي الانتخابات 
البرلمانية في بنغــــازي، ومنذ ذلك الحين 
لم يجــــرِ تقديم أحــــد إلى العدالــــة بتهمة 

قتلها.
وفــــي 17 يوليــــو مــــن العــــام ذاته تم 
اغتيــــال عضــــو المؤتمر الوطنــــي العام 
فريحــــة البركاوي من خــــلال إطلاق النار 
عليها من قبل مســــلح في إحدى محطات 
الوقــــود بمدينة درنة. وفــــي فبراير 2015 
أعلن مصــــدر أمني أن الناشــــطة الليبية 
انتصار الحصائري، عضو ”حركة تنوير 
الثقافيــــة والاجتماعيــــة“، اغتيلــــت رميا 
بالرصاص وعثر على جثتها وجثة قريبة 
لها في صندوق ســــيارتها فــــي طرابلس 
بعــــد أن شــــاركت في عدد مــــن التحركات 

الاحتجاجية ضد الميليشيات.
وفي أغسطس 2019 تم اختطاف عضو 
مجلس النواب سهام سرقيوة ونقلها إلى 
مــــكان مجهــــول حيــــث لا يــــزال مصيرها 
غامضــــا إلى حد الآن، وفــــي نوفمبر 2020 
أعلن عــــن اغتيال الناشــــطة السياســــية 
والحقوقية حنــــان البرعصي التي عرفت 
بجرأتهــــا وانتقاداتها الصريحة والحادة 
للانتهاكات المرتكبة على يد الميليشيات 
المنتشــــرة في بنغازي، فضلا عن دعمها 
لقضايــــا المــــرأة وحديثها المســــتمر عن 
الاعتــــداءات التــــي تتعرض لها النســــاء 

شرقي ليبيا.
وبحسب تقرير منظمة هيومن رايتس 
ووتــــش لا يوجد في ليبيــــا قانون للعنف 
الأسري يحدد تدابير لمنع العنف الأسري 
الضحايا.  وحمايــــة  المعتدين  ومعاقبــــة 
ويسمح قانون العقوبات بتخفيف عقوبة 
الرجل الــــذي يقتل أو يصيــــب زوجته أو 
قريبــــة أخرى لأنه اشــــتبه فــــي أنّها تقيم 

علاقات جنسية خارج إطار الزواج.

 الجزائــر - لا تزال الأرقــــام المقدمة من 
مختلــــف الجهات الرســــمية حول حالات 
العنــــف ضد المــــرأة تفــــزع الجزائريين، 
وبالرغم من حزمة القوانين التي وضعها 
المشــــرع للقضاء على الظاهــــرة، إلا أنها 
تســــتمرّ في منحىً متزايد عمّا ســــجل في 

السنوات الماضية.
وقــــدم ناشــــطون مدنيون مؤشــــرات 
مقلقــــة حول ارتفاع العنف ضد المرأة في 
الجزائر، حيث يتم تسجيل مقتل امرأة كل 
أســــبوع منذ العام 2019، لأســــباب تتصل 
بموروثــــات وأعراف اجتماعية كالشــــرف 
والعفة، وهو ما يطرح إشــــكالات تفشــــي 
ظاهرة العنف بشــــكل مطــــرد ضد الفئات 

الهشة كالأطفال والنساء.
جمعيــــة  فــــي  الناشــــطة  وكشــــفت 
”فيمينيســــد الجزائــــر“ وئــــام أوراس أن 
بيانات بحوزتها تشير إلى مقتل 33 امرأة 
خلال العــــام الجاري، بينما تم تســــجيل 
مقتــــل 261 امرأة جزائرية منذ العام 2019، 
وهو ما يعادل امرأة كل أسبوع، مستندة 
فــــي ذلك إلى إحصائيــــات يتم جمعها من 
صفحــــات الحــــوادث في وســــائل الإعلام 
المحليــــة، مما يبقي الرقــــم غير ثابت في 
ظــــل فرضية عــــدم وصــــول المعلومة في 
بعض الحــــالات إلى الصحــــف والمواقع 

الإخبارية.

ولفتــــت المتحدثــــة إلــــى أن غالبيــــة 
الضحايــــا هن مــــن الأمهــــات، و16 منهن 
كــــن حوامــــل وقــــت وقــــوع الجريمة في 
حقهن، وهو ما يشــــير إلى أن الموروثات 
والأعراف الاجتماعيــــة وراء جرائم القتل 
التي تســــتهدف النســــاء، حيــــث عادة ما 
تكــــون الضحية قد وقعت فــــي علاقة غير 
شــــرعية، ســــواء كانت عزباء أو متزوجة، 
الأمر الــــذي يندرج فــــي التقاليد المحلية 

ضمن ”العار الذي يتوجب غسله“.
وذكــــر تقريــــر الجمعية بــــأن ”غالبية 
الضحايــــا تعرضــــن للطعــــن أو الذبح أو 
الحــــرق أو القتــــل بأســــلحة ناريــــة، وأن 
القاســــم المشــــترك بينهن هو أنهن نساء 
يعشــــن في مجتمع تهيمن عليــــه العقلية 
الذكوريــــة والســــلطة الأبويــــة، وأنــــه من 
الأســــباب البــــارزة في تلــــك الجرائم هي 

حماية الشرف والاضطرابات النفسية“.
وأضــــاف التقرير أن ”80 في المئة من 
الحالات يكون فيها الجناة من أفراد عائلة 
الضحيــــة، وأنه من ضمن 61 في المئة من 
الحالات، كان القتلة هم الأزواج وبعضهم 

ضباط شــــرطة أو جنود قتلــــوا زوجاتهم 
بســــلاح الخدمة، وفي حالات أخرى قتلت 
أمهات علــــى أيدي أبنائهــــن، في حين تم 
تسجيل تواطؤ عائلات بأكملها في عملية 
القتل، كمــــا كان الحال مع نهــــال البالغة 
19 عاما التي قُتلت فــــي مارس 2022 على 
أيدي أقاربها لأنها كانت حاملا وهي غير 

متزوجة“.
وتابعت الناشــــطة المهتمة بشــــؤون 
المــــرأة أن معظم عمليات القتل وقعت في 
بيئــــة مغلقة مثــــل المنزل ومــــكان العمل، 
في إشــــارة إلى وقوع الجرائــــم في دائرة 

الإصرار والترصد.
واعتبرت الجمعية أن النظام القضائي 
الجزائري يعتريه بعض القصور في هذا 
المجال، كونــــه لا يوفر الحماية للنســــاء 
بشــــكل كاف مــــن العنف ويصــــدر أحكاما 
مخففة علــــى بعض مرتكبــــي جرائم قتل 
النســــاء، فخــــلال أربع ســــنوات صدر 13 
حكماً بالإعــــدام في الجزائــــر على خلفية 
قتل نســــاء، تم تخفيفها كلها إلى السجن 
المؤبد بموجب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام 

في البلاد المعمول به منذ عام 1993.
وقــــال المختص في علم النفس حمزة 
لعزازقة إن ”الأسباب المؤدية إلى العنف 
ضــــد النســــاء عديدة ولا يمكــــن حصرها، 
فمنها ما هو شــــخصي يتعلق بالمعتدي 
وحتــــى المعتــــدى عليها، ومنهــــا ما هو 
راجع إلى النســــق الأسري وأخرى نتيجة 
التحــــول الاجتماعــــي والثقافي للمجتمع 
الجزائــــري، أين نلاحظ فرقــــا بين مكانة 
المرأة في الأســــرة التقليديــــة والحديثة، 
حيــــث كانت الســــلوكيات العنيفــــة نادرة 
الحــــدوث في الســــابق مقارنــــة بالوضع 
الحالي، وهذا نتيجة تغيرات كبيرة مست 
المجتمع الجزائري ســــواء على مستوى 
القيــــم أو العادات والتقاليــــد، إلى جانب 
عوامــــل أخــــرى مثل تزايد نســــبة تعاطي 
المخــــدرات، والتفكك الأســــري، والعولمة 

وغيرها“.
ويشــــرح لعزازقة أن هناك تصنيفات 
للعنف وللأشــــخاص الممارسين للعنف، 
وحتى ضحايا العنف، ففي مجال الإجرام 
يصنف الشخص العنيف في بنية نفسية 
مرضية تدعى بالشــــخصية السيكوباتية 
العدوانية، وهي تحتاج إلى علاج نفســــي 

متخصص.
وأضــــاف أن هنــــاك ســــلوكات عنــــف 
نتيجة اضطرابات أخرى مثل الإدمان على 
المخــــدرات أو الضغط النفســــي أو حتى 
أمراض عقلية وعصبية، أين يكون العنف 
ممارســــا ضد المقربين ومن بينهم المرأة 

التي تكون في محيط تعامل المضطرب.
وأشــــار لعزازقــــة إلــــى أن ”الأنــــواع 
العنــــف  أو  اللفظــــي  كالعنــــف  الأخــــرى 
الجنســــي أو التنمّــــر، هــــي مظاهــــر قــــد 
تختلــــف مســــبباتها باختــــلاف الحالات 
التــــي قامت بها، والمرأة قد تجد نفســــها 
كل مــــرة ضحية لهذه الســــلوكيات نتيجة 

خلل عميق على مستوى القيم والمعايير 
الاجتماعيــــة والأخلاقيــــة، أيــــن يحــــاول 
المعتدي فرض نفســــه والبحث عن إثبات 
وجوده بفرض القوة والاعتداء على الآخر 
الذي يكون غالبا ضعيفا أمامه أو يتفادى 

مواجهته والشكوى به“.
وأمام استشــــراء ظاهــــرة العنف ضد 
المرأة، أكــــد المدير العام للمعهد الوطني 
للصحــــة العمومية عبدالرزاق بوعمرة أن 
المعهد سيشــــرع خلال السنة المقبلة في 
إجراء تحقيــــق وطني حــــول العنف ضد 
المــــرأة من أجل تحديــــد مختلف العوامل 

المؤدية إلى هذا السلوك.

وصرح في ندوة تحسيســــية انتظمت 
بالعاصمة حول ”دور الوقاية في مكافحة 
العنف ضــــد المــــرأة“ أن المعهد الوطني 
للصحة العمومية ”سيبادر في سنة 2024 
بإجــــراء تحقيــــق وطني يعــــد الثاني من 
نوعه، بعــــد ذلك الذي تم في ســــنة 2003، 
وذلك من أجل تحديد العوامل المؤدية إلى 
هذا النوع من السلوك واتخاذ الإجراءات 

المناسبة لمكافحة هذه الظاهرة“.
وأضــــاف ”لم نقــــم بتحقيق حول هذه 
الظاهرة منذ 20 ســــنة، ممــــا يؤكد أهمية 
إجــــراء تحقيق جديد للتحكــــم فيها، وأن 
هذا اللقاء قد نظم بمناسبة اليوم الدولي 
للقضــــاء على العنف ضد المرأة الذي يتم 

إحياؤه في 25 نوفمبر من كل سنة“.
وأكــــد المتحدث على ضرورة إشــــراك 
القطاعات المعنية بالموضوع، على غرار 
الــــدرك الوطني والأمن الوطني والفاعلين 

في المجتمع المدني.
وكان المعهد قــــد أجرى تحقيقا العام 
الماضــــي وأبرزت نتائجه أن المســــتوى 
التعليمــــي لم يقف حائــــلاً أمام الميل إلى 
اســــتعمال العنف، فمعظم المعتدين تبين 
أنهــــم متعلمون. وبيــــن المعهد أن العنف 
ضــــد المــــرأة يتنامى بشــــكل مخيف عبر 
جميــــع دول العالم، ويأخــــذ منحى أخطر 
فــــي المجتمعــــات العربية، حيــــث لم تكن 

الجزائر بمنأى عن الظاهرة.
المشــــرع  أن  المعهــــد  وأضــــاف 
الجزائري وضع منذ العام 2014 ترســــانة 
قانونية لحماية المــــرأة من جميع أنواع 
التجــــاوزات، لكــــن القوانين تظــــل حبراً 
علــــى ورق مــــا لم تبلغ المــــرأة عن العنف 
الممارس ضدها، موضحاً أن فئة واسعة 
داخــــل المجتمــــع ترفض المســــاواة بين 
الرجــــل والمــــرأة، وترفــــض أن يكون لها 
كلمة داخل الأســــرة، وتنظر إلى القوانين 
والتشــــريعات من زاوية قاصرة تســــيطر 
عليها العادات والتقاليد والأعراف والفهم 

الخاطئ للدين.
أما رئيــــس مصلحة الطب الشــــرعي 
بالمركز الاستشــــفائي الجامعي مصطفى 
باشــــا رشــــيد بلحاج، فقد أكــــد من جهته 
ارتفــــاع حــــالات العنف ضد المــــرأة على 
المستوى العالمي، وهو ما يعكس وجود 
أشكال جديدة من العنف على غرار العنف 

الرقمي. 

  هيمنة الثقافة الذكورية شكل من أشكال العنف ضد المرأة

{غسل العار} مبرر يحرك آلة 

الإجرام ضد النساء في الجزائر

العنف ضد المرأة الليبية يقطع 

أمامها طريق العمل السياسي

تفاقم مقلق لظاهرة العنف ضد المرأة

لم تستطع حزمة القوانين التي وضعها المشرع الجزائري حماية المرأة من 
العنف، كما أن النظام القضائي في البلاد لا يوفر الحماية للنســــــاء بشكل 
كاف ويصدر أحكاما مخففة على بعض مرتكبي جرائم قتلهن، ما ســــــاعد 
في تفشــــــي الظاهرة. وغالبا ما تكون الموروثات والأعراف الاجتماعية وراء 
جرائم القتل التي تستهدف النســــــاء، حيث تكون الضحية عادة قد أقامت 

علاقة غير شرعية ما يبرر قتلها.
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 القاهــرة - جلبــــت حمــــلات مقاطعــــة 
بعض المنتجات الأجنبيــــة على المصريين 
نتائج عكســــية، بعدما قــــرروا اللجوء إلى 
الســــلع المحلية البديلة، لكنهــــم تعرضوا 
لصدمة جراء ارتفاعات قياسية في أسعار 
المنتجات التي يتم تصنيعها في الســــوق 

المصرية.

نجح مصريون إلى حد كبير في تكبيد 
بعض الشــــركات التي لها علاقة مباشــــرة 
أو غير مباشــــرة بالولايات المتحدة ودول 
أوروبية وتدعم إســــرائيل في الحرب على 
قطاع غزة، خسائر فادحة، بعد أن وصلت 
حملات المقاطعة حد الامتناع بشــــكل شبه 
كامــــل عن شــــراء منتجات هذه الشــــركات 

واستبدلتها بنظيراتها المحلية.
وعكســــت طلبات الإحاطــــة التي تقدم 
بهــــا أعضــــاء فــــي مجلــــس النــــواب إلى 
الحكومة لســــرعة التدخل العاجل لضبط 
إيقاع الســــلع المحليــــة التي أقبــــل عليها 
المواطنون بدلا عن الأجنبية، إلى أي درجة 
وضع المصريون أنفسهم في ورطة، فلا هم 
يرغبون في شــــراء منتجات يعتقدون أنها 
داعمة للاحتلال أو يســــتطيعون اقتناء ما 

يحتاجونه من البضائع المحلية.

انتقادات للحكومة 

وجه نــــواب البرلمان انتقــــادات حادة 
للحكومة جراء إخفاقها في ضبط الأسعار 
والســــيطرة على الســــوق، بعد أن اعتادت 

الترويج إلى أن تحديد ســــعر معين للسلع 
الأجنبيــــة مرتبــــط بالعمــــلات الأجنبيــــة، 
ووضعت نفســــها فــــي مــــأزق باعتبار أن 
المنتجات المحلية تكلفتها معروفة ولا يتم 

استيراد النسبة الأكبر من مكوناتها.
ولم تتوقع الحكومة وشــــركات محلية 
أن تنجــــح الحملــــة التــــي تم إطلاقها منذ 
انــــدلاع الحــــرب علــــى غزة تحت مســــمى 
”صنــــع في مصــــر“، حيــــث بــــدأت بعض 

الشــــركات تتواصــــل مــــع القائمــــين على 
الحملــــة للترويج لمنتجاتها وســــط تفاعل 
كبيــــر مــــن المواطنــــين لمقاطعة الشــــركات 

الداعمة لإسرائيل.
وارتبط نجــــاح التســــويق للمنتجات 
الحملــــة  بقيــــام  البدايــــة  فــــي  المحليــــة 
الترويجية بنشــــر صــــورة المنتج المصري 
وصفاتــــه ومميزاته وأســــعاره، ودعم ذلك 
بعــــض الآبــــاء والأمهــــات الذين أشــــادوا 
بمكوناته وقيمته، خاصة السلع الغذائية، 

ما ضاعف معدل الشراء.
علــــى  الشــــركات  بعــــض  وانقلبــــت 
المواطنين ســــريعا وقررت رفع سعر المنتج 
المحلي بشــــكل كبيــــر، مــــع أن الثمن وقت 
الترويج له كسلعة بديلة للأجنبية لم يكن 
بنفس القيمة، ما جعل شــــريحة من الناس 
تشعر أنها تعرضت لخديعة وتورطت في 
دعم منتجــــات محلية اســــتغل أصحابها 
حملات المقاطعــــة وقرروا تحقيــــق أرباح 

طائلة على ساب جيب المواطن المصري.
يــــدرك بعــــض المواطنــــين أن ارتفــــاع 
أسعار المنتجات المحلية البديلة للأجنبية 
والمصانــــع  الشــــركات  بشــــعور  مرتبــــط 
المصرية بأن حملات المقاطعة لن تســــتمر 
طويلا، وسوف يأتي اليوم الذي يعود فيه 
الناس إلى المنتج المســــتورد بعد أن تضع 
الحــــرب على غزة أوزارهــــا، ما دفعهم إلى 
اســــتغلال الظرفية الراهنــــة لتحقيق أكبر 

قدر من المكاسب.
أصبحت الشــــريحة التي آمنت بفكرة 
المقاطعة للســــلع المستورة، مقابل تشجيع 
المحلــــي منهــــا، توجــــه غضبهــــا صــــوب 
الحكومــــة وأجهزتها الرقابيــــة والجهات 
المسؤولة عن ضبط الأسواق، لأنهم تركوا 
الناس فريسة لمصنعين جشعين استثمروا 

الداعمــــة  والمواقــــف  الحــــرب  ظــــروف 
للفلسطينيين بالمقاطعة واستغلوا مشاعر 
النــــاس وتعاطفهم مع جيرانهم دون رقابة 

أو عقاب.
ويدافع بعض الصنّاع المحليين بأنهم 
أبريــــاء من اســــتغلال مقاطعــــة البضائع 
الأجنبيــــة لتحقيــــق أرباح ســــريعة، وأن 
كبار التجار والموزعين سبب الأزمة، وهي 
إشــــكالية تفرض على الحكومــــة أن تكون 
صارمة في ضبط الســــوق من خلال لجان 
المتابعة ورقابة الأسعار كي لا تكون هناك 
شريحة تستثمر الحرب لتعظيم مكاسبها 

من جيوب الناس.
واعترف رمضان يحيى، وهو صاحب 
متجر لبيع الســــلع الغذائيــــة في القاهرة، 
بأن منتجات المياه الغازية المحلية ارتفعت 
بنســــبة وصلت إلى 30 في المئة منذ زيادة 
حملات المقاطعة، ما ترك مشــــاعر ســــلبية 
لدى مواطنــــين يدركون وجود اســــتغلال 

لحسهم الوطني.
وقال لـ”العرب“ إن الكثير من المنتجات 
المستوردة التي تم إدراجها ضمن حملات 
المقاطعــــة أصبحــــت تعانــــي مــــن هبــــوط 
قياسي في معدلات الشــــراء، وإذا لم يجد 
الناس نظيراتها المحلية فلن يشتروها من 
الأســــاس، ما دفع بعض التجار وأصحاب 
محــــلات التجزئة إلى رفع ســــعر الســــلع 
المحليــــة لتعويــــض الخســــائر المرتبطــــة 

بمقاطعة الأجنبية منها.
ويرى مراقبــــون أن انخراط الجمهور 
فــــي دعــــم الاقتصــــاد المصــــري بالترويج 
للمنتجــــات المحليــــة لــــم تقابله مســــاندة 
حكومية ولو بفرض الرقابة على الأسواق، 
وبــــدا الأمــــر كأن هنــــاك جهــــات تعاقــــب 
المواطن على نصرته للقضية الفلسطينية 
باعتبارها قد تســــبب خســــائر للاقتصاد 
عندما تدفع بعض الشركات الأجنبية إلى 

الانسحاب من السوق المصري.
وتأسســــت المقاطعة الجماهيرية على 
حتميــــة دعم الســــلعة المحليــــة كجزء من 
إنقــــاذ اقتصــــاد وطني يعانــــي صعوبات 
كبيــــرة، وحتى لا يكــــون المواطن أســــيرا 
لســــلعة مســــتوردة بينما يمكنــــه أن يجد 
منهــــا المحلية، إضافة إلى توجيه رســــالة 
معنوية ومادية لبعض العلامات التجارية 
المرتبطة بدول داعمة لإســــرائيل، لكنهم لم 

يجنوا ثمار ذلك بعد.
وحـــذرت دوائر برلمانيـــة مصرية من 
الانعكاســـات الخطيرة لحملات المقاطعة 
كونهـــا تؤثر علـــى حجم الاســـتثمارات 
الأجنبية فـــي البلاد، وهـــي نبرة جعلت 
شـــريحة من المواطنين يشعرون بأن عدم 

وجود رقابة صارمة على الســـوق يرتبط 
بدفـــع الناس إلـــى تخفيـــف المقاطعة أو 
حثهم على العودة إلى ما كانوا عليه قبل 

الحرب.
ما ســـاعد على رواج بعض المنتجات 
المحليـــة أن عددا من البرامج التلفزيونية 
التي يقدمها إعلاميون مشـــهورون تبنت 
التوجـــه الرامـــي إلـــى القضـــاء على ما 
وتعاطت  الخواجـــة“،  بـ“عقـــدة  يســـمى 
معهم بعض الشـــركات بتقديم خصومات 
في بادئ الأمر على مأكولات ومشـــروبات 
وســـلع أساســـية ثم ســـرعان مـــا قفزت 

أسعارها بلا مقدمات.

أغنياء الحرب

أكــــد خالــــد الشــــافعي، مديــــر مركــــز 
القاهرة للدراسات الاقتصادية، لـ“العرب“ 
أن مــــا حدث من ارتفاع في أســــعار بعض 
الســــلع المحلية يعيد إلى الأذهان مصطلح 
أغنيــــاء الحرب، وهو نفــــس الموقف الذي 
ســــبق وتكرر مع بدايات الحرب الروسية 
– الأوكرانية، حيث تســــيطر على الســــوق 
مجموعة محــــددة من الشــــركات والتجار 
والموزعــــين، يســــتغلون الموقف لصالحهم 
بغــــض النظــــر عــــن أوضــــاع الاقتصــــاد 

وظروف الناس.
ولفـــت إلى أن الحكمة تقتضي أن تتم 
مكافأة الناس على دعمهم للمنتج المحلي، 
والضـــرب بيد من حديد علـــى المجموعة 
التـــي تســـتغل الوضع الحالـــي لتحقيق 
أرباح فـــي زمن قصير، وهـــذا يتطلب أن 
يكـــون المواطن أكثـــر وعيا ولا يشـــتري 
سلعة ترتفع بشكل كبير مع أن منتجاتها 
محليـــة، لأن ضبـــط الســـوق مســـؤولية 
تشاركية بين الفئات المستهلكة والأجهزة 

الرقابية.
جزءا  المصريــــة  الحكومــــة  وتتحمــــل 
كبيرا من مســــؤولية الاســــتغلال الســــيء 
للحــــرب على غزة، مــــع أن لديهــــا أدوات 
تمكنهــــا من ضبــــط إيقاع الســــوق، لكنها 
تتراخى في المواجهة بدعوى أن الشــــارع 
اختار هذه الوضعية عندما قاطع منتجات 
بعينها، ووضع أخرى في قائمة أولوياته 
حتــــى غابت المنافســــة بــــين المنتجات بما 

انعكس على أسعارها.
ولم تنعكـــس الصرامة التـــي أبدتها 
الحكومة وأقالـــت بموجبها رئيس جهاز 
حماية المســـتهلك بصـــورة إيجابية على 

وأصبحت  المحليـــة،  المنتجـــات  أســـعار 
هناك دوائر رســـمية متهمة بالتواطؤ مع 
شـــركات وتجار لأنها تعـــرف جيدا تكلفة 

المنتج المحلي.
وأوضـــح خبير الاقتصاد السياســـي 
كريم العمدة لـ”العرب“ أن ارتفاع أســـعار 
بعض الســـلع ذات المكون المحلي يشـــير 
إلـــى عـــدم قـــدرة الحكومـــة علـــى فرملة 
التجار، ومن الواجـــب التعامل بحزم مع 
المشـــكلات التي تواجه الاقتصاد وتترتب 
عليها آثار سلبية على المواطنين، ويجب 
أن يشـــعر الناس بعدم اســـتغلال دعمهم 

لفلسطين بشكل سيء.
وذكر أن مشـــكلة الحكومـــة تكمن في 
أنها بطيئة في التعاطي مع الأزمات التي 
تلامـــس احتياجات النـــاس، ولا تتدخل 
ســـريعا للحد مـــن خطورتهـــا، وتمضي 
على وتيـــرة تجلب نتائـــج قاتمة لجميع 
الأطـــراف، مثـــل الشـــركات والمواطنـــين 
والحكومـــة نفســـها، فعـــدم التدخـــل في 
توقيت مناســـب يغـــذي الأزمـــة ويوجد 
صعوبـــة فـــي الحد مـــن علاجها بشـــكل 

واقعي.

منافسة حقيقية

هنـــاك حالـــة من فقـــدان الأمـــل على 
مســـتوى الجمهور فـــي إمكانيـــة عودة 
المنتج المحلي ليكون منافسا قويا لنظيره 
الأجنبـــي، طالما أن الحكومة باتت عاجزة 
عن اســـتثمار الحالة الشعبية المحتشدة 
لدعم الاقتصـــاد والصناعات المحلية، مع 
أن الحكمـــة تقتضـــي تشـــجيع الاعتماد 
على الســـلع المحلية في ظل شح العملات 

الأجنبية.
لا تنوي نادية محمد، وهي ربة أسرة 
من خمســـة أفراد، استبدال المنتج المحلي 
بالأجنبي مســـتقبلا، قائلة ”هناك حاجز 
نفســـي يصعب تحطيمه بـــين الكثير من 
المواطنين والســـلع المستوردة، فقد يصل 
الأمر حـــد مقاطعة ســـلعة محلية كعقاب 
لجهة تصنيعها على انفلات سعرها، لكن 
العودة مجددا لشـــراء أخرى مســـتوردة 

سوف يكون صعبا للغاية“.
وأكـــدت الأم لـ”العـــرب“ أن المواطـــن 
المصـــري البســـيط يعيش بـــين خيارين 
بالغـــي الصعوبة، فالكثير من الشـــركات 
الأجنبيـــة تقـــدم خصومات كبيـــرة على 
منتجاتها لحث الناس على الشـــراء، في 

حين تبالغ نظيراتها المحلية في الأسعار، 
وقد يضعف البعـــض ويعود للتعامل مع 
المنتـــج المســـتورد الذي له بديـــل محلي، 

وهي مشكلة تتحملها الحكومة.

يمثـــل توفيـــر جنيه واحد بالنســـبة 
لبســـطاء مصر في كل سلعة مسألة مهمة 
فـــي طريق عبـــور الأزمة المعيشـــية التي 
تضرب شريحة كبيرة من المواطنين، لكن 
تظـــل الأجهـــزة الرقابية تعانـــي من بطء 
التدخل وعليها أن تشعر الناس بتدخلها 

لحمايتهم.
ويتوقـــع متابعـــون أن تصبح موجة 
الزيادات في الأســـعار بالنســـبة للســـلع 
محلية الصنع أكبر ما لم تكن هناك رؤية 
رسمية للاستفادة من الوضعية الراهنة، 
فالحكومة ليست لديها وفرة من العملات 
الأجنبيـــة للاســـتيراد، وتعـــج الســـوق 
المحلية بمنتجات بحاجـــة إلى من يروج 
لهـــا، والمواطن يبحث عن ســـلعة محلية 
بســـعر معقول وتجب حمايته من جشـــع 

التجار.
باتت بعض الأصـــوات تطالب بوقفة 
شعبية ضد المنتجات المحلية التي بالغت 
فـــي تقدير أســـعارها، وإذا تطلب الموقف 
مقاطعـــة بعضهـــا أســـوة بما حـــدث مع 
الســـلع المســـتوردة، طالما هنـــاك تقصير 
حكومـــي فـــي الرقابـــة علـــى الأســـواق 
وارتفاع الغلاء إلى مســـتويات قياســـية، 
لأن الناس أصبحـــت خياراتهم محدودة 

للغاية في مواجهة الأزمة.
وبغـــض النظـــر عـــن الخطـــوة التي 
يمكـــن أن يلجأ إليها المصريـــون لمعاقبة 
الشـــركات المحليـــة التـــي بالغـــت فـــي 
المكاسب، فأزمة الغلاء مرشحة للتصاعد 
أمـــام حالة الغليان الواضحة في صفوف 
المواطنـــين، لأن مقاطعة الســـلع الأجنبية 
لم تأت بنتائـــج إيجابية، فلا دعم المحلي 
جلب لهم مكاســـب ولا الحكومة تملك نية 

للتدخل بصرامة.

أحمد حافظ
كاتب مصري

منتجات المياه الغازية 

المحلية ارتفعت بنسبة 

وصلت إلى 30 في المئة منذ 

زيادة حملات المقاطعة 

للبضائع الأجنبية

دوائر رسمية متهمة 

بالتواطؤ مع شركات وتجار 

لأنها تعرف جيدا تكلفة 

المنتج المحلي رغم الصرامة 

التي أبدتها الحكومة
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ماكدونالدز يعيش الركود

منتجات محليةالعودة إلى البقاليات المصنّع المحلي يستغلنا

البضاعة الأجنبية في رفوفها

حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية تجلب 

نتائج عكسية للمصريين
ص من خيارات المواطنين لمواجهة الغلاء

ّ
ارتفاع أسعار السلع المحلية قل

أثبت المواطن المصري دعمه للمنتجات المحلية من خلال الحملة التي أطلقها 
لمقاطعــــــة البضائع والشــــــركات الأجنبية الداعمة لإســــــرائيل، لكن المصانع 
والشركات المصرية قابلت هذه المبادرة بالجحود واستغلت نصرة المصريين 
لأشقائهم الفلسطينيين بأن رفعت أسعار المواد التي يحتاجها المواطن الذي 

أصبح بين مطرقة التجار وسندان متطلباته المعيشية.
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ليفربـــول  فريـــق  يأمـــل   - باريــس   
ســـكة  إلـــى  العـــودة  فـــي  الإنجليـــزي 
الانتصـــارات التـــي توقفت عنـــد ثلاثة 
عندما مني بخســـارة غيـــر متوقعة أمام 
مطارده المباشـــر تولوز الفرنســـي 2 – 3 

في الجولة الرابعة. 
وحافـــظ ليفربول علـــى المركز الأول 
رغـــم الخســـارة برصيد 9 نقـــاط بفارق 
نقطتـــين عـــن تولوز، و5 نقاط عن ســـان 
جيلواز البلجيكي صاحب المركز الثالث. 
ويحتاج فريق المدرب الألماني يورغن 
كلوب إلى الفوز على ضيفه لاسك لينتس 
النمسوي وتعثر تولوز أمام ضيفه سان 
جيلواز لضمان تأهله إلى ثمن النهائي، 
قبـــل مواجهتـــه الأخيـــرة أمـــام الفريق 

البلجيكي في الجولة الأخيرة. 
وفي ســـياق متصـــل لا يـــزال نادي 
الاتحاد السعودي يرغب في التعاقد مع 
النجم المصري محمد صلاح، بعد فشـــل 
ضمـــه من صفـــوف ليفربول فـــي الأيام 
الأخيرة من ســـوق الانتقـــالات الصيفية 
الماضي. ويمتـــد عقد صلاح مع ليفربول 
حتـــى يونيـــو مـــن عـــام 2025، ويرغب 
الاتحـــاد فـــي المحاولة مـــرة ثانية لضم 

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.
ميـــل  ديلـــي  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانية، يرغب الاتحـــاد في التعاقد 
مـــع جوليـــان وارد، المديـــر الرياضـــي 
الســـابق لليفربول، الـــذي رحل عن قلعة 

أنفيلد الصيف الماضي. 

ولعـــب وارد دورا بـــارزا فـــي ضـــم 
أليكسيس ماك أليستر الصيف الماضي، 
لكنه رحل عن منصبه بعد شـــهور قليلة 

من خلافته لمايكل إدواردز. 
ويأمـــل الاتحـــاد في الاســـتفادة من 
ســـحره الخاص لضم النجم المصري في 

الصيف المقبل. 
وفـــي المجموعة الثامنة، يحتاج باير 
ليفركـــوزن المتصدر بالعلامة الكاملة من 
أربع انتصـــارات تواليا إلى نقطة يتيمة 
من رحلته أمام هاكن الســـويدي لحســـم 
المركـــز الأول وبطاقـــة التأهل المباشـــر. 
كمـــا أنه يملـــك فرصة التأهـــل حتى في 
حال الخســـارة شـــرط تعـــادل مطارديه 

المباشـــرين بفـــارق ســـت نقـــاط مولده 
النرويجـــي الثالـــث ومضيفه قـــره باغ 
الأذربيجانـــي الثاني في صراعهما على 

الوصافة.
ويحقـــق ليفركوزن أفضـــل بداية له 
فـــي تاريخه في الـــدوري مـــع 11 فوزا، 
منهـــا 8 تواليا، مقابـــل تعادل واحد، في 
حين لم يخسر في 18 مباراة في مختلف 

المسابقات هذا الموسم. 
وبإمكان أتالانتـــا متصدر المجموعة 
الرابعـــة برصيـــد 10 نقاط حســـم المركز 
الأول والتأهل المباشر في حال فوزه على 
منافســـه الوحيد على البطاقة المباشرة 
ســـبورتينغ البرتغالي الـــذي يتأخر عنه 
بفـــارق ثلاث نقاط. ويســـتقبل شـــتورم 
غراتس النمســـوي الثالث مع أربع نقاط 
ضيفه راكوف تشيســـتوخوفا البولندي 

صاحب المركز الأخير مع نقطة يتيمة.

 مباراة مهمة

يملك ريال بيتيـــس فرصة إنهاء دور 
المجموعـــات في أحد المركزين الأولينَ في 
حال فوزه على ســـبارتا براغ التشـــيكي 
الثالـــث مع أربـــع نقاط، وخطـــف بطاقة 
التأهل المباشـــر في حال تعثـــر مطارده 
المباشـــر بفارق نقطتين غلاسكو رينجرز 
الأســـكتلندي، وصيف نسخة 2022، أمام 

ضيفه أريس ليماسول القبرصي. 
ويعول رينجرز على ســـجله الخالي 
مـــن الهزائـــم علـــى أرضه في المســـابقة 
القاريـــة حيث فاز في ســـبع وتعادل مرة 

واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة. 
وكان رينجرز خسر أمام أريس 1 – 2 
في قبرص في أكتوبر في الجولة الثانية، 
لكن قبل أن يعينّ البلجيكي فيليب كليمان 
الذي حافظ مذاك على ســـجله خاليا من 

الخسارة.
جيمـــس  الإنجليـــزي  قائـــده  وقـــال 
تافيرنييـــر بعد التعادل مـــع أبردين 1 – 
1 في الـــدوري الأحد ”هي مبـــاراة مهمة 
فـــي إيبروكـــس الخميس حيـــث نحتاج 
إلـــى حصد ثلاث نقـــاط لنكون في وضع 
جيد فـــي المجموعة وهذا هو كل تركيزنا 

الأساسي الآن“.
 وفي الثانية، يأمل مرســـيليا في فك 
النحس الذي لازمه فـــي مبارياته الأربع 
الأخيـــرة في الدوري حيـــث لم يذق طعم 
الفوز، وعليه الانتصار على ضيفه أياكس 
أمستردام الهولندي الجريح لضمان أحد 
المركزيـــن الأول والثانـــي علـــى الأقل أو 
انتـــزاع بطاقة التأهل المباشـــر في حال 
تعثر مطارده المباشر برايتون الإنجليزي 

أمام مضيفه آيك أثينا اليوناني.

ويمر أياكس، بطـــل أوروبا 4 مرات، 
بأزمـــة نتائـــج على الصعيديـــن المحلي 
والقـــاري، علـــى الرغـــم مـــن أنـــه حقق 
ثلاثة انتصارات وتعـــادل في آخر أربع 
مباريات محليـــة منذ أن عُينّ جون فانت 

شيب مدربا. 
ويتصـــدر مرســـيليا برصيد ســـبع 
نقاط بفارق نقطـــة واحدة أمام برايتون 
الســـاعي إلى الثأر من مضيفه اليوناني 
الذي كان أســـقطه علـــى أرضه 2 – 3 في 
الجولة الأولى، وذلـــك من أجل مواصلة 
مغامرتـــه فـــي أول مشـــاركة أوروبية له 

على الإطلاق.

 جولة حاسمة

ســـتكون الجولة الخامســـة حاسمة 
بالنسبة إلى متصدري المجموعة الأولى 
وست هام يونايتد الإنجليزي وفرايبورغ 
الألمانـــي عندمـــا يحـــل الأول ضيفا على 
باتشـــكا توبـــولا الصربي ويســـتضيف 

الثاني أولمبياكوس اليوناني. 
ويرصـــد كلا الفريقين كســـب النقاط 
الثلاث لضمان إنهائهما دور المجموعات 
في أحـــد المركزيـــن الأول أو الثاني قبل 
قمتهمـــا المرتقبة في الجولة السادســـة 

الأخيرة في لندن. 
ويحتل وســـت هام الذي قاده مدربه 
الأســـكتلندي ديفيد مويـــس لإحراز لقب 
كونفرنس ليغ الموسم الماضي، الصدارة 
مـــع 9 نقـــاط متســـاويا مـــع فرايبورغ 
وتعادلهمـــا يضمن لهمـــا المركزين الأول 

والثاني.
في السادسة، سينهي رين الفرنسي 
المتصـــدر (9 نقـــاط) دور المجموعات في 
المركز الأول أو الثاني في حال فوزه على 
صحـــاب المركز الأخيـــر بنقطة يتيمة مع 
مبـــاراة أقل، أو حتى إذا تعادل بالتزامن 
مع عدم فـــوز باناثينايكـــوس اليوناني 
الثالـــث (4 نقاط) على مضيفـــه فياريال 
الإسباني الثاني (6 نقاط من 3 مباريات) 
الـــذي يحتاج بدوره إلـــى الفوز من أجل 

التأهل.
 وفـــي الســـابعة، يحـــل المتصدران 
ســـلافيا براغ التشيكي وروما الايطالي، 
وصيف المســـابقة الموسم الماضي وبطل 
لـــكل  نقـــاط   9)  ،2021 ليـــغ  كونفرنـــس 
منهمـــا) ضيفـــين ثقيلين على شـــيريف 
تيراســـول المولدافي وســـيرفيت جنيف 
الثـــلاث  النقـــاط  بهـــدف  السويســـري 
لضمـــان المركزين الأول والثاني وتأجيل 
حســـم البطاقة المباشـــرة إلـــى الجولة 

الأخيرة. 
ويخـــوض أصحـــاب المركـــز الثاني 
ملحقـــا بمواجهة الفـــرق صاحبة المركز 
الثالث في دور مجموعات مسابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا، فيما ينتقـــل أصحاب 
المركـــز الثالـــث فـــي ”يوروبا ليـــغ“ إلى 
خوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني 
في مسابقة كونفرنس ليغ من أجل بلوغ 

ثمن نهائي الأخيرة.

 القاهــرة - أثار تعادل الأهلي ســـلبيا 
مـــع ســـموحة ضمـــن منافســـات بطولة 
الـــدوري المصري، قلـــق جماهيره خاصة 
وأنـــه الثاني على التوالـــي لحامل اللقب 
بعد الســـقوط في نفس الفخ أمام الجونة 

في الجولة الماضية. 
وعلـــى عكس الموســـم الماضـــي الذي 
شهد تفوقا كاسحا للأهلي بقيادة مديره 
الفني مارســـيل كولر، حيث تـــوج المارد 
الأحمـــر بألقاب الـــدوري المصري وكأس 
مصـــر وكأس الســـوبر المصـــري ودوري 
أبطـــال أفريقيـــا، فقد خســـر الفريق لقب 
الســـوبر الأفريقي أمام اتحـــاد العاصمة 
الجزائري في المباراة التي انتهت لصالح 

بطل الكونفدرالية بنتيجة 1 – 0.
واستعاد الأهلي توازنه على المستوى 
المحلي بعد خسارة السوبر وحقق الفوز 
في مباراتين أمام المصري البورســـعيدي 
والإسماعيلي، إلا أن منحنى أداء الفريق 
تراجع بشكل واضح مع انطلاق منافسات 

بطولة دوري السوبر الأفريقي. 
وتجاوز الأهلي عقبة سيمبا التنزاني 
بصعوبـــة بالغة بعد التعادل في مباراتي 
الذهاب والإياب قبل أن يفشل في التأهل 
لنهائي البطولة بعد الخســـارة أمام صن 
داونـــز الجنـــوب أفريقي. ولعـــب الأهلي 
خـــلال الموســـم الحالـــي 14 مبـــاراة في 
مختلف المسابقات حقق خلالها الفوز في 
7 مباريات فقط بنســـبة 50 في المئة بينما 

تعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين.
وتشـــير أصابع الاتهام إلى مارسيل 
كولر كونه المســـؤول عن تراجع مستوى 

الأهلي في الموسم الحالي. 
ويعتمد كولر بصـــورة واضحة على 
سياســـة التدوير لتجنب إرهاق اللاعبين 
نتيجـــة المشـــاركة فـــي أكثر مـــن بطولة 
خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد الأهلي 
لخوض منافســـات بطولة العالم للأندية 
بجانـــب مشـــاركته المحليـــة فـــي بطولة 
الســـوبر المصـــري بشـــكلها الجديد. ولم 

يعـــرف تشـــكيل الأهلي شـــكلا ثابتا منذ 
بدايـــة الموســـم في ظـــل تعـــدد الغيابات 
سواء للإصابات أو بوجهة نظر فنية من 
كولر. وشـــن ضياء الســـيد، لاعب الأهلي 
الأســـبق، هجوما لاذعا علـــى كولر قائلا 
”هناك حالة من التعالـــي من جانب المدير 

الفني، وهو مصر على سياســـة التدوير 
وتطبيقهـــا بصـــورة خاطئـــة ولا أشـــعر 
أن هنـــاك تواصلا ونقاشـــات مع جهازه 

المعاون“. 

وأكمــــل ”قــــرارات كولــــر الفنيــــة هي 
الســــبب بنســــبة 90 في المئة فــــي الحالة 
أداء  ســــوء  بجانــــب  للأهلــــي  الســــيئة 
اللاعبــــين، هنــــاك فترة توقــــف جاءت في 

توقيت جيد لكنه منــــح لاعبيه إجازة لمدة 
أسبوع رغم حالتهم غير الجيدة“.

 وعلــــى غيــــر المعتاد يشــــهد الموســــم 
الحالي العديد من الأزمات للاعبي الأهلي 
والتي كان آخرها الرسالة الغامضة التي 
نشرها محمد عبدالمنعم مدافع الفريق عبر 
حســــابه على موقع التواصل الاجتماعي 
إنستغرام. وقال عبدالمنعم ”تمسك بحلمك 
واســــتمر خلفه، قد لا تحصل على التقدير 
الــــذي تســــتحقه لكن الله يــــرى مجهودك 
وعملك، لا يوجد خيار آخر لابد أن تستمر 
من أجــــل حلمك الذي ضحيــــت كثيرا من 
أجلــــه وأيضا مــــن أجل عائلتــــك“. وربط 
الكثيرون هذه الرســــالة بمحاولات الأهلي 

لتجديد عقد لاعبه في الفترة المقبلة.
علــــى جانب آخر أثــــار احتفال صلاح 
محســــن مهاجم الأهلــــي بهدفه في مباراة 
ميديامــــا الغانــــي بدوري أبطــــال أفريقيا 
أزمة جديدة. وأشــــار صلاح محســــن بعد 
تســــجيله هدف فريقه الثالــــث في المباراة 
بعلامــــة الصمــــت، الأمــــر الــــذي فســــره 
الكثيرون بأنها إشــــارة موجهة لجماهير 
الأهلــــي ردا على الانتقادات التي يتعرض 

لها اللاعب مؤخرا. 

أرقام مهمة

ليفربول وباير ليفركوزن 

ينشدان حسم التأهل 

في سباق اليوروبا ليغ
مرسيليا يأمل في فك النحس من بوابة أياكس أمستردام

ــــــزي وباير ليفركوزن الألماني وأتالانتا الإيطالي  تطمح أندية ليفربول الإنجلي
ومرسيليا الفرنسي وريال بيتيس الإسباني اليوم الخميس إلى حسم تأهلها 
ــــــا ليغ“ لكرة القدم عندما  إلى ثمن نهائي مســــــابقة الدوري الأوروبي ”يوروب
تخوض الجولة الخامســــــة مــــــا قبل الأخيرة. ويتأهــــــل متصدرو المجموعات 

الثماني مباشرة إلى ثمن النهائي. 

التكتيكات الفنية لمارسيل كولر

تبعثر مخططات الأهلي المصري

  الرياض - ســـيكون ملعـــب مدينة الملك 
فهد الرياضية بالرياض الجمعة مسرحا 
لديربـــي العاصمـــة بين الهـــلال المتصدر 
والنصـــر جـــاره ومطـــارده المباشـــر في 
قمة المرحلة الخامســـة عشرة من الدوري 

السعودي لكرة القدم. 
وتكتسي المباراة أهمية بالغة للفريقين 
المغرديـــن خارج الســـرب والمبتعدين عن 
باقي الفرق، حيث يتصدر الهلال برصيد 
38 نقطـــة بفارق أربع نقـــاط أمام النصر، 
فيما يملك الأهلي صاحـــب المركز الثالث 
27 نقطة فقط. يعيش الفريقان وضعا فنيا 
مثاليـــا، فالهلال لم يخســـر في 21 مباراة 
متتالية في مختلف المســـابقات، والنصر 
في 20 مباراة متتاليـــة، ونجح كل منهما 
في بلـــوغ الدور ثمـــن النهائي لمســـابقة 
دوري أبطال آســـيا عن جدارة وبصدارة 

مجموعته برصيد 13 نقطة. 
ويســـير الهـــلال بخطـــى واثقـــة في 
الدوري فهو الفريق الوحيد الذي لم يهزم 
حتى الآن بــــ12 فوزا وتعادلين، وســـجل 
نتائج مميـــزة آخرها الفـــوز على الحزم 
9 – 0، فـــي أكبر نتيجة فـــي تاريخ دوري 
المحترفـــين، ويتطلـــع إلى تجـــاوز عقبة 
منافسه التقليدي وقطع خطوة مهمة في 
رحلة استعادة اللقب الذي توج به اتحاد 

جدة الموسم الماضي.
ولا يختلـــف النصر كثيـــرا عن جاره، 
فبعد هفوة البداية وخسارتيه المتتاليتين 
أمام الاتفاق والتعاون عقب تتويجه بلقب 
البطولة العربية، استعاد توازنه سريعا، 
وحقق نتائـــج إيجابية، كان آخرها الفوز 
علـــى الوحدة 3 – 1، ويطمـــح إلى إلحاق 
التقليـــدي  بغريمـــه  الأولـــى  الخســـارة 
وتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة. 
ويمتلك الفريفان ترسانة من اللاعبين 
المميزين، حيـــث يبرز في الهـــلال هدافه 
الصربـــي ألكســـندر ميتروفيتـــش الذي 
يحتل المركـــز الثاني على لائحة الهدافين 
برصيـــد 11 هدفـــا، ومواطنـــه ســـيرغي 
ســـافيتش والبرتغالي  ميلينكوفيتـــش – 
روبن نيفيش والبرازيلي مالكوم فيليبي 
والســـنغالي خاليـــدو كوليبالي وحارس 
المرمى المغربي ياســـين بونـــو إلى جانب 
ســـعود عبدالحميد وســـالم الدوســـري. 
في المقابل، يتقدم البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو متصـــدر لائحة الهدافين برصيد 
15 هدفـــا، كوكبة نجوم النصر إلى جانب 
مواطنـــه أوتافيو والبرازيليين تاليســـكا 
وأليكـــس تيليـــس والســـنغالي ســـاديو 
بروزوفيتش،  مارسيلو  والكرواتي  مانيه 
والإيفـــواري ســـيكو فوفانا إلـــى جانب 

عبدالإله العمري وسلطان الغنام.
 ويضع الاتحاد النقاط الثلاث هدفا له 
عندما يســـتضيف الخليج الخميس على 
ملعب مدينة الملـــك عبدالعزيز الرياضية 

بمكة المكرمة في افتتاح المرحلة. 
ويسعى الاتحاد إلى استعادة توازنه 
بعدمـــا حقق فـــوزا واحدا فـــي مبارياته 
الســـبع الأخيرة في الدوري وأهدر نقاطا 
كثيـــرة أبعدته عن الصـــدارة التي تربع 
عليها في إحدى مراحل البطولة وتراجع 
إلـــى المركـــز الرابـــع. ويدخـــل الاتحـــاد 
المباراة منتشـــيا بتأهله إلى ثمن نهائي 
دوري أبطـــال آســـيا، فـــي ثالـــث مباراة 
له بقيـــادة مدربـــه الجديـــد الأرجنتيني 
مارسيلو غاياردو خليفة البرتغالي نونو 
إشبيريتو سانتو المقال من منصبه لسوء 

النتائج.
ويغيب عن الاتحاد نجمه الفرنســـي 
نغولو كانتي بداعي الإصابة، لكنه يضم 
أســـماء مميزة بقيـــادة الفرنســـي كريم 
بنزيمـــة والمغربـــي عبدالـــرزاق حمدالله 
والبرازيلـــي فابينيو ومواطنيه كورنادو 
وغروهي. ويحاول الأهلي الثالث تجاوز 

ســـقوطه في فـــخ التعادل فـــي مباراتيه 
الأخيرتين عندما يواجه مضيفه أبها على 
ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز 
الرياضية بالمحالة. ويمني الأهلي النفس 
برد الاعتبار من مضيفه الذي أقصاه من 

مسابقة كأس الملك بتسعة لاعبين. 

ويفتقد الأهلـــي للاعبه عمار النجار، 
لكنه يضم أسماء مميزة أمثال البرازيلي 
ريـــاض  الجزائـــري  إيبانيـــز،  روجـــر 
ماكسيمان  محرز، الفرنســـي آلان سان – 
والإيفواري فرانك كيســـييه والإســـباني 
غابريـــال فيغا والســـنغالي إدوار مندي 

وفراس البريكان. 
وفي باقـــي المباريات، يلعب الرياض 
مـــع الحزم الخميس، والفيحاء مع ضمك 
الجمعة، على أن تختتم المرحلة الســـبت 
بلقاءات الفتح مع الطائي، والأخدود مع 
الاتفاق، والشـــباب مع التعاون، والرائد 

مع الوحدة.

ديربي الهلال والنصر في واجهة 

منافسات الدوري السعودي

الألوان تختلف والهدف واحد

الجولة الخامسة ستكون 

حاسمة بالنسبة إلى 

متصدري المجموعة الأولى 

وست هام يونايتد الإنجليزي 

وفرايبورغ الألماني

الفريقان يعيشان وضعا 

فنيا مثاليا، فالهلال لم 

يخسر في 21 مباراة متتالية 

في مختلف المسابقات، 

والنصر في 20 مباراة

تشكيل الأهلي لم يعرف 

شكلا ثابتا منذ بداية 

الموسم في ظل تعدد 

الغيابات سواء للإصابات أو 

بوجهة نظر فنية من كولر

سقوط مخيف



  هونــغ كونــغ - تتمايل بولي تشــــان 
وهي تغمض عينيها داخل مركز اجتماعي 
لكبار الســــنّ يشــــبه ملهى ليلياً في هونغ 
كونــــغ التــــي يبــــدي الخبــــراء قلقهــــم من 
الوحدة الموحشــــة التــــي يعانيها فيها من 

بلغوا خريف العمر.
وتشــــارك هذه المرأة، البالغة من العمر 
71 عامًــــا، مــــع حوالي ثلاثــــين آخرين في 
برنامــــج تجريبــــي يحمــــل عنــــوان ”نون 
– دي“، أو ”ديســــكو بعــــد الظهــــر“، ابتُكر 
لوضع حدّ للوحدة المتزايدة التي يعيشها 

كبار السن في هونغ كونغ.
ويعاني كبار الســــن مــــن الوحدة في 
مختلــــف دول العالم، رغم أن هذه الظاهرة 
لم تتفش في المجتمعات العربية وإن بدأت 
تظهر مؤخرا في بعض العواصم العربية.

وتصف تشــــان نفســــها بالـ“متمردة“ 
وتــــروي أنها كانت ترتــــاد الملاهي الليلية 
فــــي فتــــرة المراهقــــة، وتقول إنهــــا تعجز 
عن إخبــــار عائلتهــــا بأنها غير ســــعيدة. 

واستحالت حلبة الرقص متنفّسا لها.
وتضيف ”لست مُحاطة بعدد كبير من 
الأشــــخاص لأتحدث معهم. عندما أرقص 

أشعر بتحسّن“.
ومنــــذ يوليــــو الماضــــي ينظــــم المركز 
الديســــكو  بكــــرات  المزيّــــن  الاجتماعــــي، 
وكريات متلألئة من الأرض إلى الســــقف، 

حصص رقص أسبوعية.
وتشــــير مديــــرة البرنامــــج لاي ســــيم 
فونــــغ إلى أنّ الفكرة نشــــأت من المشــــاغل 
المخصصــــة لكبار الســــن فــــي هونغ كونغ 
التــــي فرضــــت ســــلطاتها خــــلال جائحة 
كورونا قيــــودا اجتماعية كانت من الأكثر 

صرامة في العالم.

وتضيـــف ”إن الهـــدف الكامـــن وراء 
البرنامج هو أساسا التغلب على الوحدة 
والافتقار إلـــى الحياة الاجتماعية اللذين 
يعاني منهما كبار الســـن“، في حين ”فقد 

كثيرون الرغبة في مغادرة منازلهم“.
ل حضور كامـــل في حصص  ويُســـجَّ
الديســـكو المقُامـــة بعد الظهـــر. لكنّ لاي 
مقارنـــة  كاف  غيـــر  المشـــروع  أنّ  تـــرى 
بالاحتياجات الفعلية لشـــريحة الســـكان 

هذه في هونغ كونغ.
وتشـــير الإحصـــاءات الـــواردة فـــي 
تقريـــر الأمم المتحدة لعـــام 2019 إلى أنه 
من المتوقع مع حلـــول عام 2050 أن تكون 
نســـبة 16 في المئة من عدد ســـكان العالم 
(واحد من كل ســـتة أفراد في العالم) أكبر 

من سن الخامسة والستين. 
ومـــا يُفاقم المشـــكلة فـــي هونغ كونغ 
كمـــا فـــي دول العالم هو اتجـــاه الهجرة 
الجماعية لدى الشـــباب، فضلاً عن الآثار 

التي خلفتها الجائحة.
ويشير استطلاع أجرته جامعة هونغ 
كونـــغ في النصـــف الأول من عـــام 2022 
إلـــى أنّ ثلث كبار الســـن الذين شـــملهم 
الاســـتطلاع والبالغ عددهم خمســـة آلاف 
شـــخص يعانـــون على الأقـــل من عارض 
واحـــد بين الاكتئـــاب والقلق والشـــعور 

بالوحدة.
وتزداد احتمالات شـــعور كبار السن 
بالافتقـــار إلـــى هدف فـــي الحيـــاة بعد 
التقاعد. وعلى الرغم من إسهامهم الكبير 
في المجتمع طيلة سنوات يتعرض العديد 
منهم للتمييز على أســـاس الســـن، وهو 
ما قد يؤثر تأثيـــراً خطيراً على صحتهم 

النفسية.

ولدى نحو 70 في المئة من كبار السن 
الذين ترك أبناؤهم وأحفادهم المدينة ميل 
إلى الاكتئاب، فـــي حين أن حوالي 80 في 
المئة منهم معرّضون لخطـــر كبير يتمثل 
في ”العزلة الاجتماعية“، حســـب ما بيّنه 

استطلاع آخر أجري عام 2022.
وفي العام الماضي سجلت هونغ كونغ 
رقما قياسياً في حالات الانتحار بلغ 1080 
حالـــة، وكان أكثـــر من 40 فـــي المئة منها 
لأشـــخاص تتخطـــى أعمارهـــم 60 عاماً، 
بحســـب منظمة ”ســـاماريتان بيفريندرز 

هونغ كونغ“ غير الحكومية.
ويقول رئيس المنظمـــة هيمانز وونغ 
”إنّ معـــدل كبـــار الســـن الذيـــن يطلبون 
المســـاعدة محـــدود، إذ عندمـــا يعانـــون 

مشاكل نفسية يشـــعرون بأنهم يشكلون 
عبئا“ على غيرهم.

ولا يعـــد إقناع كبار الســـنّ بضرورة 
مغادرة منازلهم أمراً ســـهلاً، حسب قول 
أديلـــين تســـانغ، مديـــرة رعاية المســـنين 
بمركـــز ”كريســـتيان فاميلـــي ســـيرفس 
في هونغ كونغ. وتشـــير إلى أن  ســـنتر“ 
الحجـــر الصحـــي الطويل الـــذي اعتمد 
لتطويـــق الجائحة ”أثّر على المســـتويين 
الإدراكـــي والجســـدي“ لدى الأشـــخاص 

الذين توفّر لهم الرعاية.
وتتابـــع ”تعـــزز لديهم الخـــوف من 
الانفصال والشـــعور بالبعـــد الاجتماعي 
منذ أن غـــادر أحباؤهم الشـــباب المدينة 
خلال الســـنوات الأخيرة“. وفي دار لكبار 

الســـنّ تتولّى إدارتها لا أمسيات ديسكو 
بل يُستعان بكلاب لمســـاعدة المسنين في 

التغلب على وحدتهم.
ويصبح وجه هو يو كيونغ، (ســـائق 
متقاعد يبلغ 70 عاماً)، مشرقا حين يداعب 
الكلب رالي من نـــوع لابرادور. ويقول إنّ 

”رفقة الكلاب أفضل من رفقة البشر“.
وبـــدأ كيونغ يرتاد المركز بعدما التزم 
البقـــاء فـــي منزله خلال فتـــرة الجائحة. 

ويقول ”كنت أشعر بأنني مسجون“.
ويشـــير إلـــى أنّ تكويـــن صداقـــات 
وممارســـة الرياضة تضفي السعادة على 
حياتـــه اليومية، مؤكـــداً وجود المزيد من 
الأنشـــطة القادرة على دفع ”كبار الســـن 

المختبئين“ إلى الخروج من منازلهم.

  باريــس - تحتفل مســــرحية ”نوتردام 
الغنائية واســــعة الشعبية على  دو باري“ 
مســــرح ”لوباليه دي كونغريه“ في باريس 
لانطلاقها  والعشــــرين  الخامسة  بالذكرى 
على هذه الخشبة بالذات، بعدما شاهدها 
15 مليون شــــخص في 27 بلــــداً، وتُرجمت 

إلى 20 لغة.
وقــــال الملحــــن الفرنســــي مــــن أصل 
إيطالي ريشــــار غوسيانت ”نحن متأثرون 
جــــداً لاســــتمرار هــــذا النجاح هــــذه المدة 
الطويلة. إنه لشرف عظيم أن نرى نوتردام 

دو باري تُعرَض مجدداً بعد 25 عاماً“.
ولاحــــظ أن المســــرحية ”اجتذبت منذ 
انطلاقها جمهوراً من كل الأجيال. واليوم، 
تســــتقطب أبناء مشــــاهدينا الــــذي كانوا 

يافعين عام 1998“.
واقتُبســــت المســــرحية الغنائية التي 
قوبلــــت باستحســــان النقــــاد والجمهور 
منذ بــــدء عروضها في ســــبتمبر 1998 من 
روايــــة ”أحدب نوتردام“ للكاتب الشــــهير 
فيكتــــور هوغو، أحــــد أبرز أعــــلام الأدب 
الفرنســــي، عن قصة رومانســــية أبطالها 
كازيمودو  والأحدب  الغجرية  إســــميرالدا 
والكاهن فرولّو، وتتمحــــور أحداثها على 
الكاتدرائية الشهيرة التي أقيمت في قلب 

العاصمة الفرنسية في العصور الوسطى.
ورأى كاتب نص المســــرحية الغنائية 
لــــوك بلاموندون أن نجاحها عائد بشــــكل 
كبير إلــــى كونهــــا ”قصة معروفــــة للعدد 
الأكبــــر مــــن الجمهــــور ولا تحتــــاج تالياً 
إلى شرح، مع شــــخصيات كان من الممكن 

اختراعها اليوم“.

وقــــال ملحّــــن ”نوتــــردام دو بــــاري“ 
غوســــيانت ”كان لــــدى لوك منذ ســــنوات 
مشــــروع لاقتباس رواية فيكتــــور هوغو. 
واقترح أن أقوم بتأليف الموسيقى. ترددت 

في الإقدام على هذا التحدي“.
وأضاف ”أســــمَعتُهُ أولاً موســــيقى ما 
ســــيصبح أغنية ’بيل‘، كتب لوك الكلمات 
على الفــــور تقريباً. نظر أحدنا إلى الآخر. 

نشأ انسجام بيننا. أدركنا أن باستطاعتنا 
تنفيذ المشروع“.

إلا أن المؤلفَــــين واجها صعوبة كبيرة 
فــــي العثور على شــــركة تســــجيل. وتابع 
غوســــيانت قائــــلاً ”قيــــل إن نوتــــردام دو 
باري ستدمر مســــيرتي الفنية، لكنّ أجمل 
الأغنيــــات في العالم هي في نهاية المطاف 

تلك التي يختارها الجمهور“.
وخلافــــاً للمألوف في مجــــال الترويج 
للمســــرحيات الغنائية، أُصدِر الألبوم قبل 
أشهر من المســــرحية. وقبل العروض بيع 

نحو مليون نسخة من أغنية ”بيل“.
وباســــتقطابها أكثــــر مــــن 450 ألــــف 
مشــــاهد في أشــــهر قليلة فــــي ”باليه دي 
كونغريــــه“، أعــــادت ”نوتــــردام دو باري“ 

المسرحيات الغنائية مجدداً في فرنسا.
التــــي نالــــت  و“نوتــــردام دو بــــاري“ 
اثنتين مــــن جوائز ”فيكتوار“ الموســــيقية 
الفرنســــية، وتقدّم جولة جديدة في الربيع 
علــــى مســــرح ”ليــــه زينيت“ فــــي باريس، 
لا تــــزال إلى اليوم أكثر مســــرحية غنائية 
شــــاهدها  إذ  تصديرهــــا،  تم  فرنســــية 
الجمهور من برشلونة إلى موسكو، مروراً 
بلاس فيغاس وروما ولندن وسيول وبكين 

ومونتريال وسواها في برودواي أخيراً.
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الويسكي كمؤشر 

اقتصادي
 الأثرياء مجس للأزمات الاقتصادية 
أهـــمّ من الفقـــراء. يتوقـــع الناس أن 
أوّل من يطالهم تأثيـــر الأزمات التي 
تمس الجيـــب والإنفاق هـــم الفقراء 
والطبقة الوســـطى ومحدودو الدخل 
بصفة عامـــة. إذا زادت الأســـعار أو 
تراجعـــت العملة أو مســـتوى الدخل 
يحسّ الفقير بالضغط ويبدأ بترشيد 
الإنفاق. لكن الثري يكون قد سبقه في 
قصقصـــة المصاريف، على مســـتوى 
التقشف في ما تنفقه شركته، أو على 

مستوى المصاريف الشخصية.
الماليـــة  الأزمـــة  بـــدأت  عندمـــا 
العالمية عام 2008 بإفلاس بنك ليمان 
الأميركـــي، كانـــت مطاعـــم نيويورك 
الفاخرة أوّل مؤشّر على عمق الأزمة. 
بـــدأ الأمـــر بتراجـــع عـــدد الزيارات 
التـــي يقـــوم بهـــا الأثرياء إلـــى هذه 
المطاعم. ثم برز مؤشـــر أخطر يتعلق 
بمـــا يطلبونه خـــلال تلـــك الزيارات؛ 
مـــن الصعب أن يطلـــب الثري وجبة 
أرخص، فهذه ضمن لائحة الأســـعار 
التي لا تقبل الأخذ والرد. لا يمكن أن 
يكتفـــي بأكل الســـلطات أو الوجبات 
الغالية  الأســـماك  فيطلب  الخفيفـــة، 
أو قطـــع اللحـــم المعمـــرة لأســـابيع. 
لكنـــه صار يختـــار أنواعا من الخمر 
أرخـــص. يمكـــن أن يطلـــب الأثرياء 
أكثـــر من قنينة خمر، كل واحدة منها 
بثمـــن يزيـــد عـــن 500 دولار. تراجع 
ســـعر اختيـــارات القنانـــي التي يتم 
طلبها. عندما عبر المؤشـــر حافة 200 
دولار للقنينـــة نزولا، أدرك الكثير من 
المحللـــين الاقتصاديـــين أن الولايات 
المتحـــدة ومعها العالـــم مقبلان على 
أزمـــة اقتصادية كبيرة. هذا مؤشـــر 
لا يخيب ولا يمكـــن إنكاره. من المفيد 
الإشـــارة إلى أن دولا عربيـــة لم تكن 
تقرأ هذه المؤشـــرات، أو أنها أصرّت 
على أن ما يحدث في مطاعم نيويورك 
لا يمكـــن أن يمس بعدد الســـياح في 
التونسي  الحمامات  ياسمين  منتجع 
أو مـــا ينفقونه وهم في ســـياحتهم. 
لعـــل تلك القراءات كانـــت قادرة على 

تجنيب المنطقة ربيعها العربي.
قبل أيام أصدرت شـــركة دياجيو 
أرباحها  بتراجع  إنـــذارا  البريطانية 
خلال الأشـــهر الســـتة الماضية. هذا 
مؤشـــر خطير لأن الشـــركة تنتج 40 
في المئة من الويســـكي الأســـكتلندي 
منتجاتهـــا  ضمـــن  مـــن  الشـــهير. 
الويســـكي الفاخـــر الأكثر انتشـــارا 
وشـــهرة جوني وولكـــر. لا يوجد بار 
محتـــرم فـــي العالـــم لا يقـــدم جوني 
وولكـــر. وإذا صـــارت مبيعـــات هذا 
الويسكي في تراجع، فإن الأزمة التي 
نعيشـــها اليوم، ســـواء بسبب حرب 
أوكرانيـــا أو أســـعار المحروقـــات أو 
بســـبب تأثير المنـــاخ على المحاصيل 
الزراعيـــة، مرشـــحة لأن تكـــون أكثر 

عمقا وتأثيرا.
ما يشـــربه الأثرياء من ويســـكي 
فاخـــر هو مؤشـــر اقتصـــادي لا يقل 
أهميـــة عن مؤشـــرات أســـعار النفط 
والغاز والقمح والذرة. البيرة المحلية 
والخمـــر الرخيـــص وســـعر رغيـــف 

الخبز تبقى مؤشرات ثانوية. 

يعاني كبار السن في أغلب المجتمعات من الشعور بالوحدة بعد أن أنجبوا 
أطفالا وخدموا مجتمعاتهم حتى سن التقاعد، وفي هونغ كونغ ينظم مركز 
اجتماعي حصصا من رقص الديســــــكو  للمسنين، حيث تتحول فيه الحلبة 

إلى متنفس لهؤلاء.

الديسكو دواء لكبار السن من هاجس الوحدة

مسرحية {نوتردام دو باري} الغنائية 

تحتفل بعيدها الخامس والعشرين

تنشيط الجسد والذاكرة

هيثم الزبيدي

صباح الع

ه

 الرباط - تنطلق في الرباط خلال الفترة 
مـــن 9 إلى 11 ديســـمبر المقبـــل فعاليات 
الدورة الخامســـة للمعرض الدولي للفن 

المعاصر بمشاركة عربية وأجنبية.
ووفقا لبيـــان المنظمين، فإن برنامج 
الدورة يتضمن معرضـــا للفن المعاصر، 
كمـــا يشـــتمل على عـــروض متنوعة مثل 
فن الســـيرك، والرسم المباشر في الهواء 
الطلـــق، فضـــلا عـــن معـــرض مخصص 

للأطفال.
ورشـــات  خمـــس  الـــدورة  وتتخلـــل 
تدريبية فنية تركز على العلاج بواســـطة 
الفن، والأزياء الفنية، والخط، والتصوير 
الفوتوغرافي، وورشة رسم على الشاطئ 
والكبـــار  والشـــباب  الأطفـــال  لفائـــدة 
بمشـــاركة فنانين تشـــكيليين ومصورين 

من عدة بلدان.
كما يشـــتمل برنامـــج الفعالية الفنية 
أيضا على ورشـــة حول ”الفن والسياحة 
تشـــكيليون  فنانون  يقدمهـــا  الثقافيـــة“ 

ونقاد وصحافيون.

الرباط تنظم 

معرض الفن 

المعاصر 
دول  مشــــاركة  تعكــــس   - الدوحــة   
مجلس التعــــاون لدول الخليــــج العربية 
فــــي فعاليات مهرجان كتارا الثالث عشــــر 
للمحامل التقليدية، التي انطلقت الثلاثاء، 
ثراء التــــراث البحري للمنطقــــة وأبعاده 
الحضاريــــة التــــي تتجلــــى فــــي التقاليد 
والفنون والحرف المرتبطة بهذا التراث.

وزينــــت المحامل والمعــــارض الفنية 
والحــــرف أجنحــــة الســــعودية والكويت 
وســــلطنة عمان والإمارات والبحرين في 

الواجهة البحرية لشاطئ كتارا.
وأشــــاد الباحــــث مصطفــــى الفردان 
مــــن الإمــــارات بمهرجان كتــــارا للمحامل 
التقليدية المتميز على مســــتوى الخليج 
والوطــــن العربــــي، لافتــــا إلــــى اهتمامه 
كباحث باكتســــاب المعلومــــات والتفاعل 
مع المهتميــــن بالتراث البحــــري وتبادل 

الخبرات مع المشاركين.
يمثـــل  الغـــوص  تـــراث  أن  ورأى 
تاريخا مشـــتركا بين جميع دول مجلس 

التعاون، وقد أســـهمت كل دولة في إثراء 
هـــذا التاريـــخ مـــن خـــلال خصوصيتها 
وتضاريســـها ومعالمهـــا الجغرافية من 

حيث السواحل والبحار والمحيطات.
وأكـــد الفـــردان اهتمامـــه بنقل هذه 
الثقافـــة وهـــذا التـــراث إلـــى الأجيـــال 
الجديدة بطريقة حديثة من خلال توظيف 
والموســـيقى  والمســـرح  التكنولوجيـــا 

بطريقة تناسب العصر.
أما النوخذة خالد سلمان عجلان من 
البحريـــن، فقد اعتبـــر أن مهرجان كتارا 
للمحامل التقليدية يمثل مدرســـة لتوثيق 
وتعليـــم التـــراث البحـــري، يحتفي بها 
الكبـــار والصغار، موضحا أن مشـــاركة 
بـــلاده فـــي المهرجان شـــاملة وتتضمن 
الفنـــون والحـــرف التراثيـــة ونماذج من 

السفن التقليدية.
جديـــر بالذكـــر أن مهرجـــان كتـــارا 
للمحامل التقليدية سيستمر حتى الثاني 

من ديسمبر المقبل,

المحامل التقليدية تعكس 

ثراء التراث البحري في الخليج

المسرحية الغنائية شاهدها

الجمهور من برشلونة

إلى موسكو، مرورا بلاس

فيغاس وروما ولندن

وسيول وبكين ومونتريال

كشفت الفنانة 

إيمي سمير غانم عن 

اشتياقها للتمثيل 

ونيتها العودة إلى 

دراما رمضان بعد 

انقطاع طويل، 

مشيرة إلى أنها 

بحاجة إلى تقديم 

أعمال تفرح 

الناس.

وعبرت 

الممثلة 

المصرية في 

وقت سابق عن 

تحضيرها لعمل 

درامي جديد، 

ومن المقرر 

المنافسة به   

خلال الماراثون 

الرمضاني 2024.
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